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القسم الغاني في الملفاء العباسييين لين في مصر 

ترحمة تمورلبك 

ذكر املوك والسلاطين في مصر والشام 
الباب الرايع في ذكر الدولة العئانية ابدها الله ٠‏ تيد للدخول 
على ا مقصود 

تكيل في بياناصل هذه الدولة السعيدة 

السلطان عمان خان الاول 

السلطان اوريخان خان ٠‏ فح بروسه 

السلطان عراد خان الاول ٠‏ قتعم ادر نه 

السلطان يلدرم يأيزيد خان 

السلطان مد خان الاول 
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قتل املك انكر وس 

السلطان الجاهد ابو المعاللي عمد خان الفائم 
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بئاء القبة على ضرم الى ايوب الانصاري 
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السلطان مصطفى خان الاول #السلطانعثان خان الثاني 
السلطان مراد خان الرابع 

خروج الامير نخرالدينالدرزي امير جبل لبنانعن الملاعة 
بيان اصل الدروز 
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السلطان احمد خان الثالك 

تأسيس دار الطباعة في الاسثانة العلية 
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السلطان عبد الخميد خان الاول 

السلطان سليم خان الفالث 

فرنسا ومصر وعكا 

تولية مد علي باشا على مصر 
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“5 عادثة أبراهيم باشا المصري 

5 السلطان عبد الجيد خان 

07 ذهاب ابراهيم باشا * نني الامير بشير الكبير 

11/07 حادثة في لبدان 

حرب القرم 

4 حادثة جده 

4" حادثة لبنان الشهيرة 

٠‏ السلطانعيد العزيز خان 

الم فتج خليج السويس 

8 اأسلطان مراد خان 

58 ' أمير اللوأمئين السلطان الغازي عبد اليد خان الثانى 
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| | المحدث الثبت الذي تنضى اليه ركاب الطلب ||« 0 
كد والفتي النقاب الذي بنسل اليهم نكل حدب | الى 
مولانا صاحب الفضياة اشير 
عبد الباسط افندي 


فاخورى 


- مع 
حقوق الطبع ةوه ة لذءبة معارف بيروت 


انمد لله مالك الملك رب العالمين » والصلاة والسلام على 
سيدنا جمد خاتم الببيين؛ وامام قير الذعيجاء بالحق الميين» 
المبعوث رمة اعالمين/ورسولا للنأس اجمعين ) صلى اله تعالى عليه 
وعلى اله وصحبه الذين ثتحوا الفلوحاث واقاموا قواعد الدين » اما 
تيك فقول الفقير الى رحمةمولاه الغنى اعرد الباسط ب عل هذا 
الاسلام) ورتبئه على مقدمة واربعة ابواب وعل الله مببحانه وتعالى 
« اللقدمت » 

ص ان العرب ثلاثة اقسام بائدة وعارية ومستعربة فالبائدة 

م ببق منهم بأقية وثم قوم عاد الاولى بن عوص بن ارم بن سام 
ابن نوح عليه السلام ٠‏ منهم نبي أله هود بن عبد الله بن باح 


و 


ود ا سير ظ 


عبيل بن كاثر بن عُود بن كاثر بن ارم عليه السلام ٠‏ وملهم 
طسم وجملاق ولدي لاوذ بن سام منهم الماليق والكنسازيوق: 
وملوك مصر الفراعنة 

والعاربة ثم بنو شطان. بن عابر ات 9 بن 
سأم منهم ينو جرث بنسقطانالذين سكنوا مككة والمتجاز وتزوج 
امماعيل بن أبرأهم مهم * ومنهم بنو يعربب بن خطان ٠‏ منهم بنو مير 
والتبابعة .موك الين ٠‏ ومنبماهلالمدينةالاوس والزرجو#الانصار 

وأناعرب الستيزية قبي رطق ذرية افيس بن أي 
الخليل عليهما السلام ما ان بني اسرائيل من ذرية يعقوب بن 
ابن بن ابراهم. عليهم 0 ٠‏ ومن ذرية امماعيل عدناذبن 
د وهوالجد 0 على أرسول الله صلى الله عليه وس ومن ذريته 
مضر واياد وربيعة وامار اولاد نزارين معد بن عدنان ٠‏ ومن 
ذرية مسر هوازن منهم بنو سعد بن بكرمنهم حلية السعدية 
مرضعة البي. صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ ومن ذرية مضرق ريش وهو 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بون 


البياس بن مضره نهم عيد متأفوعيد الدار نوشبة هن كص 
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| السدانة ٠‏ ولد لعبد مناف اربعة اولاد هاشم والمطلب وعبد ْ 
تمس وعبد نوفل شن عبد ثعس بنوامية منهم عمّان بن عفان | 
ومعاوية بن ابي سغيان ومروان بن الحم ومن نوفل النوفليون | 
ومن المطلب المطلبيون منهسر الامام الشافي ل بن ادريس 
الفرشي ' وولد هاشم عبد المطلل ميد العرب وريس مك . 
وؤلد لعبد المطلب عشرة اولاد منهم عبد الله ابو النني صلى الله 
عليه وسل وحمزة والعباس جد الخلفاء العباسيين 

ثم أن العرب كنوا في الاصل موحدين يتعبدون بشريعة 
اسماعيل بن ابراهيم عليها السلام وعنه اخذوا الدير'_ الحنيفي 
ومناسك الحج وحدودا حرم ور ا 
والخئان والاستنجاء الى غبر ذلك الى ان استولت بنو خزاعة بعد 
جرم وملكوا مكة وسدانة اليبت وظهر بوي لي بن 
حارثة من نسل كهلان بن سب فاستهاب لاهل مكة الاصنام 
من البلاد الشامية وحسن لاهل مكة والعرب تعظيها وعبادتها 
وهو الذي ير اليحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الام 
فتوالدوا واعثادوا على ذلك خلفا عن سلف حتى اخذ السدانة 

منهم فصىبن كلاب جد النبي صلل الله عليه وس الأ على 
وقد وجد في العرب ارهاصا للنبوةافراد من عقلائمرمتبصرون 


بنكرون عبادة الاصنام وبتيمون افعال الجاهلية ومأكانوا عليه 
منهم قس بن ساعدة الايادني حكيم العرب وخطيبها مات قبل 
البعثة وكان م المسمرين ومنهم زيد بن حمروبن نفيل أبوسعيد 
ابن زيد احد العثشرة وعم حمربن الخطاب رضى الله عنه اجتقع 
بانبي صلى الله عليه وسل قبل البعثة ومات بدمشق ٠‏ ومنهوامية 
ابن ابي الصلت الثقني الشاعرادرك البعئة وم يسم لانه تامل ان 
تكون النبوة فبه - ومنهم ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى | 
ابن قصىابن عم خديجة بنت خويلد اجتقع بالني صلى الله عليه 
وس بعد نزوله من جبل حراء اول نزول الوسجي عليه صل الله 
عليه وسلم فصدقه وثبته وبشره بأن هذا الساموس الذي ينزل 
على الانبباء مات في زمن فترة الوجى ومنهم بحيرة الراهي كان 
ا ددين السيج عليه السلام ومتعبدا على شربعته احم به 
انبي” صلى الله عليه وسام لماسافر مع عمه ابي طالب الى الشام 
مم ان اهل الفترة انتسعت من العرب الجاهلة إلى ثلاثة 
اقسام ' قسم متهم نأجون وثم المتبصرون كقس بن ساعدة وامثاله 
منهم تبع وقسم منهم خيو ناجين ويم مششركون وثم الدين بداوا 
شريعة اسماعيل ومنهم من اشرك وعظ الاصنام وحلل وحرم 
كمرو بن لبي ومن تابعه وم الاكثرمن اهل الفترة وقسم مب 


ل يحدثوا شركامولا وحدوا الله تعالى ولا دخاواني شريعة نبي من | 
الانبياه بل كانوا على غفلةجر:_ .هذا ,فهؤلاء قد اختلفتلقوال 
العراءخيهم هل ثم معذبوناو ناجون فمند الأ كثرينمن الماتر يدية 
وغيرجم انهم معذبون لانهم مكلفيون بالمقل وعند الا كارن | 
الاشعرية انهم اجون لقوله:تعالى .وما كنأ مععذ بين حتى نيمث 
رسولاو لهاع ٠.واما‏ بلاد العرب ف قطعةكييرة من! سيا الكبرى 
شبه جزيرة كبيرة متصلة من جهة 'الشرق يحدها جنوبا بحر الجبط 
الحندي بجرعان وشمالا بلاد سور ياوغربا ابعر الاحمروشرقاً نهر 
البصرة والعراق 
-«ز نبذة في التاريخ )48 

التاريخ لغة الوقت مطلقًاً يقال ارخت الكتاب تاريخ اذا 

يدنت وقت كتابته ٠‏ واصطلاحا ص معرفة احوال الام الماضية 


ورسومعأداتهم واوقاتهم ٠‏ وموضوعهاحوال الاشخاص الماضية من 
الانبياء والملوكوالحكاء والعلياء وغيرهوفائدته الاعتبار والتبصر 
باجوالم لحصول على ملكة التهارب بالوقوف على ثقلرات الزمن 
يمترز العاقل من المضارو استجلب ما فيهتفعه ٠‏ ثم ان الموّرخين / 
من الملقيدمين قبل الاسلام والمتأأخريت قد الحللفوا اختلافا . 
كيرا با يتعلق بجعرفة بدا الخلز وهبوط ادم عليه السلام 


لنقادم الزمنوالقرون الماضيةوقد كان لكز امة ودولة منالماضين 
قبل اللوراة ة تاريخ مخصوص لم ولا بعلم تاريخ بدا الخلق وهبوط 
"دم الامن التوراة وي مختلفة اختلافا متباينا لا يتمد عليه ول | 
برد لنا نص حيسم يستند عليه وقد قال الله عالى « المياكك بأ ظ 
الذين من قبل قوم نوح وعاد وود والذين من بعدمم لاعلهم | ظ 
الا الله “وائما اعتّاد الم رخينعل التو ره البوثائيةالمعروقة بالسبعينية | 
التي توجمت سي زمن طيوس اليوناني المسبهى عند اليهود ثليائي اي | 
اليوناني اأثالث بعد الاسكندر وهو الزسه فك اسارى اليهود ظ 
وارجعهم الى بدت المقدس فعليه نقول كارن ابتداء ظهور نور || 
الاسلام ببعثة نبينا جمد صلى الله عليه وس .مضي حمسهائة وتسم 
حبر جه بورع الع عي مراع كله الجلام ." 
| وبين عسى ووقأة موسى عليعا السلامالف وسبعائة سنةوست 
عشرة سنة - وبين موسى وابراهيم الخليل عليعا السلام +سائة 
ومس واربعوزستة ٠و‏ بينابراهيم والطوفانالف واحدىوكانون 
سنة وبين الطوفان و هبوطادم عليهالسلام آلغان ومائتان واثنان 
رامعو ' فيكون بين مبعث ابي صلى الله عليه وسلم وهبوط 
١‏ دمستةالافسنةر مائة وثلاث وستونسنةء! ماهوالممهور عند 
المؤّرخين وفيالحقيقةكل او جل ذلك من قبيل الظدياتوالله اعم 


ارتب الال 

حول في ذكر الفا الراشدين والائة المبدبين وامراء الموأمنين 5 
حل ورثة خير المرسلين وم اربعة ومدة خلافتهم ثلاثون سنة 4 

« الاول » ابو بكر الصديق معدن المدىوالتصديق وهو 
عبد الله بن ابي قافة عمان بن عامس بن مرو بن كعب بن سعد 
| ابن تبمبنمرة بن كمب التبحي القرشى يلدت مود النسبالشريف 
ئ في مرة بن كعب امه بنت عم ابه ام الخير سلى بنت صخر بن 
عامس بن شمرو ولد بعد الفيل نحو ثلاث سنين كان من روساء 
قر يش وعلائهم محببا فيهم زاهدا خاشعا حليا وقورا مقداما شبجاعا 
صابرا برا كرها وأا رحيا ٠‏ كان اييض اللون نحيف الجسم 
خفيف العارضين ناتىء الجببة اجود الصسمابة اول من اسل من 
الرجال وكمره سبع وثلاثون سنة عاش فى الاسلام سنا وعشريمن 
سنة ٠‏ بويع له بالخلافة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ف 
السنة الحادية عشرة من الحجرة في سقيفة بي ساعدة ثم خرج 
المبايعون الى المسبحد النبوي فبايعه الناس اجمعون ٠‏ ثم بايعه على" 
والعباس رضي اللهعدعما واجمعت الصعابة كلهم على خلافته ٠‏ والني” 
( صلى الله عليه وسلم من المكة لم بنص على خلافة احد بعده: 


8 


بل كان يوري ويشير بالتعريض وقد قال صلى الله عليه وس 
اقندوا باللذين مر بعدي ابي بكر وعمر ثم لما تم اعى البيعة 
والخلافة امى ابو بكرالصديق بتمهيز النبيّ صلى الله عليه وسلم 
فدخل الببت العباس” ولي والفضل وقمُ وابو سفيان بن 
الحارث وثم حمه صلى الله عليه وس وأولاد اعمامه واسامة 
ابن زيدوشقرانمنمواليه صلى الدع ليهوس! فتولوا غساهوتكفيئه 

تم دخل الصعابة ارسالا” يصاون ولسلون عليهصلوات اللموسلامه 
عليه ودفن يه يدت عائشة وسط ليل الاربعاء صلى الله 
وسلم وبارك عليه ٠‏ واول امس بدا به ابو بكر رضي االه عنه ان 
جهز اسامة بن زيد وامره بالمسير الى جهة اراضي موئة حيث 
استشبد ابوه زيد بن حارثة وكارت صلى الله عليه وسرقد 
جهز دذا الجبش واعر عليهم اسامة بن زيد ليا خذ بثار ابيهزيد 
وخرج ابو بكرمع اسامة يودعه ارج المدينة ماشياً واسامة راكب 
وقال له اوصيكم بعشر خصال فاحفظوها- لامخونوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تثلوا ولا نئلو الطفل ولا المىأة ولا اليم ولا تحرقوا 
نخلا ولا نقطعوا شيحرة ولا تذيحوا شاة ولا بقرة ولا بعبرا الا 
للا كل واذامررتم قوم فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوم وما 
ا فرغوا اتفسبم له واذا قرب اليك الطعام فاذكروا امم الله عليه 


| 
ظ 


١ + 


وكلوا ٠‏ ثم ودعه ورجمع - 

وني رسول لله سل الله 0 ْ 
القباثل والبعض امتنم عن اداع الكاة فاسرع ابوبكر رضي الله ظ 
عنه لمداركة هذا الامى العظيم فام .تجهيز الجيوش لقتال اهل || 
اأردة ومن منم الركاة وخرج ابوبكر بالميش ومضى حتى وصل || 
الى الريذة ثم ارجعوه الىالمدينة فرحع وقد عقد أحد عشر لوا 1 
لقتالاهل الردة فتوجهت الجيوش وقاتلوا المرتدين وقتل مسيلة || 
النبوة ثم اسل في زمن حمر بن الخطاب واستشهد من الصوابة 


| نحوسبعاثة رجل أكثرم من الا منهم زيد بن الخطاب اخو | 
جمربن الخطاب رضي الله عنما وهوا كبر منه سنا واقدماسلاما ا 


ومنهم البراء بن مالك اخو انس بن مالك وقتل من بني حنيفة ظ 
تحوسبعة عشر الما واعطى أبوبكر من سبى بني حنيفة على بن ْ 
ابي طالب ١‏ مرأة فاتوادها مسد بالنفية ثر ججع ابوحكر ظ 
الصديق رضي الله عنه الغرا ن ن وهواول من مهاه مهفا وقبل || 
ذلك لم يكن جموعا بل كان حفوظا في صدور القراء من المصرابة || 


ومكتوبا يِه صعف مطبرة متفرقة ٠‏ ثم دخلت الستة الثانية || 


عثيرة فبها جهز ابو بكر الميوش لافتوحات لجهز بخالد بن الوليد 


ظ فى جيش الى العراق وف السنة الثالنة عشرة جهز ابا عويدة بن 
الجراح اميرا على جيوش بلاد الشام ٠‏ 


حصيل وقعة اليرموك :م 
اجتمءت عساكر ابى عبيدة بالبرموك( وهو مكانفي فلسطين) 


| وكانوااحدوعشرينالفافارسله قلعسأ اكرموعلي شقيقهتدارق 


وجرجه بن تور وكانت عساً أكر هرقل بومئذ تحومائىالف فكتبوا 


| الى ابى بكر يخبرونه ويطلبونانهدم فكتبابوبكر الى خالد بن 
| الوليد ان يستخلف على العراق المثنىبن حارثة وان يتوجه يمن معه 
ْ الى الشام وحعله اميرا علي جوش الشام بدل فى عبيدة وأ صره 


بالاسراع فتوجه خالدومر 2 وكةوةدمروحورا إن فم فيطرد يقعمتك 
البلاد وصا اهلبا على الجزية ووصل الى اليرموك فالقهم القتال 
واشتدت الحربغانهزم ماهان وقتل تدارق اخو هرقل وانتبت 
لحزمة الى هرقل وكان بجمص فاتتهى الى وراء مص لتكون 
بينه ويين المسلين ورضي بان تكون مص ودمشق له ٠‏ كان 
المسبلون في وقعة البرموك نحوستة وثلاثين الفاء سبعة وعشرون 
الفامع الامراء ٠‏ وثلاثة الافسمن امداد العراق مم خاللد بن الوليد 


١؟‎ 


وبينا حم في وقعة البرموك حضر بريد من المدينة المثورة أخبر 
خالد بن الوليد ان الخليفة ابا بكر رضى اللهعنهقد توفي وولى عمر | 
ابن الخطاب رضي الله عنه فاسرٌ خالد ذلك الخيرولم يعلم ادا 
لشغلهم بالقدال ثم خرج جرجه بن توزر من امراء الزوم وسال 
خالدا عنامره وامرالمسبلين والاسلام فاعله ووعظه ودعاه الى 
الاسلام فاسلم وحسن اسلامه كان اسلامه وهأ على الروم - ثم 
قاتل جرجه مع المسلين وانهزمت الروم ثانة واستشهد جرجه 
بهذه الوقعة واستشهد عحكرمة وابنه واصيبت عين ابي سفيان 
أبن حرب 
اما وفاة لبي بكر الصديق رضى الله عنه فقّد كانت مغ 
السنة الثالثة عشرة من ليلة الثلشاء لسبع بقين من جمادى الاخرة 
عن ثلاث وستين سنة من عمره وكانت خلافته سنتين وثلاثة 
اسبروثلاقة غك هونا + .وذفر ا ف يك عائشة ورا مفاعقة 
كثني رسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا توفي جاء عل بن بي 
طالب كع لله وجهه ‏ باكا مسرءا مسترجعا حتى وقف بالباب 
وقال يرحك الله ابابكر دكت والله اول القوم اسلا 
واخلقهمامانً واشديم قينأ واعظمهم واحظهم على رسول اللّهصلى 
لله عليه وسلم واحددثم على الاسلام واحجام على اهله وانسهم 


برسول الله صلى الله عليهوسلم خلقا وَل وهديا معنا خجزاكالله 
عن الاسلام خيرا وعرت رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا 
صدقت رس ول اللهصل الله عليه وسل حين كذبهالناس وواسيته حين 
يخلا وقت معه حين قعدوا وسماك الله في كتابه صديقًا فقال 
« والذى جاء بالصدق وصدق به » كنت والله للاسلام حصنا 
وللكافرين ناكسالم تغلب حهتك ولم تضعف بصيرتك وم تجين 
تفسك كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف 
كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسم ضميفا في يدنك 
قويا في دينكمتواضعافي نفسك عظيما عند الله جليلا فيالارض 
كبيراعند المومنين لم يكن لاحد عند ك ممع ولاهوادةفالضعيف 
عندك قوي والقوي عندك ضعيف حتي تأخذ الحق من القوي 
للضعيف لاحرمنا الله احرك ولا اضلنا بعدك ٠‏ وكان لما مرض 
ابوبكر رضي الله عنه جمع عنده طلوة وعمان بن عقار:_ وعبد 
الرحمن بن عوف وغيرثم من كبار الصعابة وأخيرهم انه يريد ان 
يجعل مر بن الخطاب ولي عده قكاهم استمسن ذلك واثنوا 
على رايه فاشرفعلٍ الناس وقالاني قد استخلفت عمر بن الخطاب 
فامعموا واطيعوا ثم دعا عان بن عفان وقال له اكني: بسم الله 

الرحمن الرحيمهذا ماعبد به ابوبكر خليغة مد رسول الله صل الله 


ين 


عليه وسإرعند ا خر عبده بالدنيا واول عبده بالاخرة في الحبال. 
التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجراني استعمات عليكرعمر | 
ابن الخطاب فان عمبر وعدل.فذلك. علي به ورا بي فيه واف | 
جار وبدل فلا علم لي بالفيب والخيرٌ اردت ولكل امرعه ما 
اكتسب وسيعم الثدين ظلموا اي منقلنٍ ينقلبون :ثم ام منغتمه 
بخاتم وسول الله صلى الله عليه وسلم عفرج به عات وقوه على 
الناس فبايعوا شمر بن الخطاب ورضوا بهفرفم ابوبكريديه وقال 
للبم افي ارد بذلك الا اصلاحهم وخفت عليهم الفتنة فوليت 
عليهم خيارهم وقدحضرني من امرك ما حضرني فاخلتنى 
فهر وه عبادك ونواصيهم ببدك فاصلح للم ولاتهم واجعله من 
خلفائك الراشدين يتبع هدى نبيك نى الرحمة واصلح لدرعيته 

حت الناني من الفا الراشدين 3 
هوابوحفص سمربن الطاب بن نفيل بن عبد الع ل 
ابن رباح بن عبد الله بن قرط بن دناح بن عدى بن كمب بن 
وى القرشي يلتتى مود النسب الشريف بححعب بن لوى 
وامه حثمة نت هائم لقبدرسول الله عليدوسل بالفاررف 
لأنه يفرق بين المق والباطل وقال صلى الله عليه وسلم المق 
يجري على أسأن عمروقلبه ٠‏ وافق ربه في احد وعشرين موضعا 


١ ه‎ 


ولد رضى الله عنه بعد الفيل بثلاث عشرة سنة واس فى السنة 
النالثة من البعثقوله حي حيائذر سبع وعشرون سئة كانطويلامشرقا 
اصلم 0 س أييض لون شديد الجرة ححكث اللفية خقيف 
شعر العارضين كغيرشعر السبالين شديد حمرة العينين شديد 
البطش كثير التواضم زاهدا ورءامتةشفا من الدنيا٠ولي‏ الخلافة 


ظ بعبد من ابي بكر الصديق رفي اله عنهما وبويم له في حياته 
| ثم قام بامر الخلافة بالصدق والعدل وحسن التديير والسياسة 
| لايخاف في الله لومة لاثم رتب الميوش لليهاد سيف سبيل الله 
ؤ وعؤل خالد بن الوليد عن امارة الجيوش بانشام وولى ابا عبيدة 


ابن الجراح شفقةعلى الجيوش والعسكر لشدة بطش خ<الد ومانه 
-ز © دمشق 0ه 
وا انقضى امر اليرموك ساروا الى دمشق خاصروهااشد الحصار 
سبعين أيلة من نواحيها الاريع فاستغفل خالد بن الوليد ليلة من 
الليالي وتسور السور يمن معه وقتل البوايين واتتحر بالعسكر وكير 
وكبروا ففزع اهل البلد الى امرائهم فنادوا بالصلم فدخلوا من 
نواحيها صلحا واللقوا مع خالد بن الوليد في وسط البلد فاحريت 
ناحية خالد على الصلم ايضا وذلك سنة اربع عشيرة ثم سارت 


ال: “ود ففتر| طبر يهو يسان سهاو قسارية باو غ2 1 سبسطة( كانت 


جادة كبيرة للمعرة ا شن وفبها قبريحبى وزكريا) وفتهوا تابس 


١75 


والرملة ولد وعمواس وبيت حبرون ويافا وسائرتلك الجهات 
الى غزة 
هر ثم بيت المقدس ,8ه 

ثم سارابوعبيدة الىاردن ججمع الجبوش وقصد بيت المقدس 
وك شب لم كنابا فيه (بسم الله الرجمن للحي مر:_ابي عبيدة 
ابن الجراح الى بطارقة اهل ايلياه ٠‏ سلام على من اتبع المدى 
وام :انه بون اار را «اناعدة تعره الى شبادة انلا اله 
الا الله وان تمد ! رسول الله وان الساعة ١‏ : اتية لارسفيها وان الله 
ببعث من في القبورفان شهدتميذلك حرمت علينا دماؤٌ م واموالكم 
وذراريكم وارت ابيتم سرت اليم قوم ثم اشد حبا للوت منكم 
بشرب الخخروا كل لحم الخنزير) شم اننظرهم فابوا ان ياتوه فسار 
اليهم ونزل بهم وحاصريم اشد الحصار وضيق عايههم فلا اشم يد 
عليهم الحصار طليوا منه الصلح فقبل منهم فقالوا ارسل الى 
خليفتم فيكون هو الذى يعطينا عبد الصلح وكان البطرين 


بومئذ عقريوص اخبرثم ان بيت المقدس ينح على يد رجل يقال 


| له عمر صفته كذا وكذاما في الكني القدهة ٠‏ قكنبابو 


| عبيدة الى اميرالمؤمنون يخبره بذلك لجمع عمر كبار الصعابة 


١/ 


وشاورثم في المسير فاشاروا كلهم بالمسير جمع العساكر وخرج 
واستذلفء ل المديئة المنورة عل بن الى طالب رضى الله عنهف|ا 
قارب جاء رجل نصراني له ذمة وله بستان كرم فقال يا امير 
الموؤأمنين كمي هذا في يديهم فلم يستبيحوه ولم يتعرضواله وانا رجل 
ليذمةفلمأظهرواعليهوقعوا فيه ٠‏ فدعاعمر يبر زوثو ركب مسرعا 
فراىابا هييرة يحمل عنبا فقال له وانت ايضا يا ابا هريرة فقال 
ظ ١‏ امير أومنين اصابتنا تمصة شديدة فكان احق من اكلنا من 
| ماله من قاتلا فتركه ثم اتى الكرم فظر فيه فاذا هو قد اسرعت 
اليه الناسفدعا مر رضىالله عنه الذي" وقال ل كنت تستغله 
قال بكذا قال نفل سبيله ودفع له القن كر قال واباحه للعسكر . 
ودخل امير المؤمنين الجابية وجاء اهل ببث المقدس وقد هرب 
ارطبون امير عسكر الروم الى مصر وحينئذر وقم الصلح بين أمير 
المؤمنين وبين رؤّساء اهل بيت المقدس على الجزية وشروط 
معلومة وكتب ل مكنتابا وكتبوا له كتابا على ماتم عليه الصلح “ثم 
دخل امير الموأمنين عمر بنالخطاب رضى لله عنه بيت المقدس 
بالجيش العظيم من السسلين وكشف عن الصضرة وكانت مزبلة 
لأرومغيظا لليهود وامى ببناء #بمجدومضى نحو محراب داود وهو 

على باب البلد في القلعة فصل فيه وقراً سورة ص ومبحد ثم حول 


سوسوي سوسس سس لش عيب اميه حموسات 


قبلة المجمد لجهة الكمبة وحنئذ تتحت تلك الجهات من البلاد 
الشاميةكلها: ثم ولى علقمة بن حكيم على نصف فلسطين وجعل 
مس كزه الرملة وولى علقمة بن محرز على النصف الثاني واسكنه 
بيت المقدس ٠‏ ثم رجم مز رضي الله عئه الى المدينة المورة 
ار برحم الله له ابا بكر لقد كان 
منى بالرجال ٠‏ ولافرغ ابو عيدة وض فنسرين سار الى 
0 ثم صاححوه «على الجزية ثم اسلوا كلهم ثم سار الى 
جتوكن ا أن حي ونيا ع ليم زم بوحيدة 
ثر صالحوه على الجزية شر فتمرا منيجا وعينئاب والموصل وكامل 
الجزيرة وذلك في السنة الامسة عشر 
جز فصل ,#- 
واما فتمم مصر فانه لما فتم بيت المقدس استاذن مرو بن 
العاص امير اللإمنين حمر بن الخطاب رضي الله عنه يف فتتم 
مصر فاذن له واتبعه الزيير بن العوام فساروا حتى دخلوا يت 
قرى الريف فلقيهم اسقف وجائليق فاجتقهوا بعمرو وعرضا عليه 
الصلعم واداء الجزية فاجابم ثلاث فرجعوا الى التموقس وكا نعنده 
ارطبون الذي هرب من بيت المقدس فابى ذلك واشارعليهم 
بالحرب فمهموا على المسلين والقم القنال وانهزموا شر هرريمة 


1 


| حاص السلوق فقبلوا الصلح والجزية' ٠‏ ونزل المسلون صر 
واستلوها وضرب عثمرو بن العاص فسطاطه في موضع مسجده 
ثم توجه مرو الى الاسكندرية فوقف له سيل الطريق:عسا كر 
من الروم من جهة هرقل والقبط فهزموم وأكثروا فيهم القتل 
وفتحهاعنوة وجعل اهلبا ذمة وجعل فيها جمرو جندا من المسلين ٠‏ 
نز فطل ,46 

واما اخبار القادسية فأنه بعد ان توجه <الد بن الوليد من 
العراق الى الشام وبق المننى بن حارثة مع جيشه اقسام بالميرة 
دب الامزرو عر كد لاطا ينا لين عأ 
هرمز فاقلتلوا هنا كقتالا شديدا وامهزم الفرس وقتل هرمزفت_له 
المنني ٠‏ فلا ولي عمربن الطاب الخلافة ندب النأس -انيتوحهوا 
الى العراق مددا للثبى فائتدب ابوعبيد بن مسعود فبعثه عمر 
فيسجيش فكان اول جيش نه الى العراق فَاجتم ابوعبيد مع 
الثنى وهناك جمعظيم من الفرس عليه رستم خصات وقعة يقال 
با وقعة الجسر قتل فيها من المسلين نحو اربعة لاف وبتى من 
المسلين نحو ثلاثة! لاف فاخيروا عمرر ضي االدعنه بالوقعة فلا با 
عمر ندب الناس واستنفرمم فاجقم من القبائل جمع 3 

علهم جر ير بن عبد الله الى و بعثهم مددا للثنى وابى عبيد 


فاجتقم المسلون بمكان يقال له العذيب ممابلى الكوفة وهنا كعساكر ‏ 
من الفّرس عند الغرات فباشروا بالحرب والتم القتال فاهزمت ظ 
الفرس شرهريمة وقتل من الفرس ما يزيد عنمأئة الف فا دم ظ 
الفرس ما دهمهم وكانوا مخللفين لم يكر لم ملك توجهوا الى 
بوران يسالونها عن ولد من كسرى فذكرت لم ان شهريار بن 
كسركو لد أدولد ا'عه يزد جرد خِاوًا بدوهو ابن احدى وعشرين 
سنة فُلكوه واجتمعوا عليه فككتب المثنىالى امير المؤمنين مخبره ف/) 
وصل كتابه قال والله لاضر بن ملوك الع لوك العرب ٠‏ «وفي 
هذه السنةج عمر رضي الله عله سنة ثلاثة ة عشرفاستنفر العرب 
خاءته افواج العرب الىالمديئة المنورة » ف|| اجتمعت عنده امداد 
العرب استؤلف على المدئة عل بن ابي طااب رضي الله عنهوجمع 
الساكر وانبهم” الام رعلى الناس ثم استشارم ني المسهر الى لمراق 
فاشاروا عليه بالمقأم بالمدينة وان يبعث برعل من الصعابة بهذه 
اجنود يعتهد عليه فقبل ذل كمنهم وعين أذلك سعد بن الي وقاص 
احد العشرة الكرام وولاه حرب العراق واوصاه وبعثه في اربعة 
آلاف فيهم عمرو بن معدي كرب وامثاله من النجمان والابطال 
ثم مده باربعة 1 لاف٠‏ فسار سعد بالجيوش وبلغه في الطريق 

ان المثنى قد توفي من جراحته وكانت جموع المثنى سبعة الاف 


ولهمقه الاشعث بن قيس ومعه ثلاثون النا فبى سعد الكتائب 
والساقةوالطلائع وللجنبات ورتب الامراء وجعل ع ىكل عثشرة 
عرنهًا ورتب المقدمة وتوجه بالساكر كلها حتى اتى القادسية 
فوصلت اخبارثم يزدحرد وارسل سعد نفرا من المسكر ققدموا 
على زد جرد احضو وقال لترجمائه سلهم ما جاء بكر وما ملم 
على غزونا وبلادنا أمن اجل انا غات | تك اجترأتم علينا ٠‏ 

انه بن مقرن بعد ان استاذن اصعابه وقال ما معئاه : 

ان الله تعالى قد رحمنا وارسل الينا رسولا صنته كذا يدعونا 
الى كذا ووطنا بكذا فاجابه قوم وتباعد عنه قوم ثم امرنا بان 
تجاهد من خالفه مر العرب فدخلوا معه على وخهين مكرو 

اغتبط وطائع حتى اذا اجقمنا عليه وعرفنا فضل ما جاة به 

امرنا ببجهاد من يلينا من الامم ندعوثم الى الانصاف فاق بيت 
فامر اهونمن ذلك وهوالحزية وان ابي فالمناجزة فقال يبز دحرد 
لااعل في الارض امة كانت اشق ولا اقل عددا ولا اسرد ذات 
ين ملك نان كن يك بهد اعلا قَوبا و #وسلكنا علي 
ملكا يرفق فيك ٠‏ فقال قيس بن زرارة هلاه اششراف العرب ٠‏ 
والاشراف استحيون من الاشراف وانا كل وثم يشهدون ٠‏ 
فاماما ذكرت من سوه الحال فا وصفت واشد « ثم ذكرمن 


؟ 


ظ عيش العرب ورحمق اللهيم بارسال النبي صل الله عليه وس 15 
ماقال النعان» فاختر اما الجزية عن يد وانت صاغس او السيف 
والا ف نفسك بالاسلام ٠‏ فقال يزدحرد أوقتل احد الرسل 
لقدلتك. ثم استدعى بحسل من تراب وقال ارجعوا الى صاحبكم 
واعلوه اي سل رستم جتى يدفتكر اجمعين في خددق»القادسية 
ثم يدوخ بلادكم اعظم من تدويخ سابور فقام عاصم بن عمر 
شْعل التراب على عنقه ورجع الى سعد وقال ابشر فقّد اعطانا 
نه تراب ,ارضهم فتعجب رستم من محاورتهم واخبر يزدجرد 
بأ قاله عاصم 

م ساررستم الي ساباط ومعه من الجنود نحو مائتى . 
وثلاثة وثلاثون فيلا وطلب رجلا من العري فقال له رست 

جاء بكم وما تطلبون فقال نطلس وعد الله له بارضكم 55 1 
“لوا قال فان قتلتم دون ذلك قلل من قتل منأ دخل الجبة 
ومن بتي أخجزه الله وعده فلا يغرنك مرن نرى حولك فلسث 
تاول الناس انا تحاول القضاء والقدر فغضب رستم وامى به 
فضربت علقه 

ثم سار رسفم فنزل القادسية بعد سستة اشبهر يطاولخوفا 
ولقية وكسرى يحنه عل السيرء وارسل الى زهرة بنحوية فوفف 


95 


معه وعرض له بالصلح وثقال كندم جا م الك نط 
فال زهرة ليس امرنا : ذلك قد كام دوت الى ان بعث 
فين رسولا ودعانا الى دين الحق فاجباه ٠‏ فقال وما دين ب 
فقال الشهادتان واخراج الناس من عبادة الخلق الى عبادة الله 
وانتم اخوان في ذلك قال فان اجبنا الى هذا ترجعوا فقال اى 
والله * فانصرف رست ودعا رجالا من الفرس وذكر مم ذلك 
فاتفوا وتكبروا فارسل الى سعد ان ابعث الينا رجلا تكله ويكلنا 
فبعث اليهم ربي بن عامر فاقبل على فرسه وسيفه ورجحه حتى 
اتج الى البساط وهو مزخرف بالذهب فوطئه بغفرسه ونزل 
ور بط فرسه بوسادتين شقعا فاشاروا اليه ان يضع سلاحه فقال 
أو اتيتكم فعلت وانما دعوتموني “ثم اقبل يتوكاً على رمحه حتى 
دنا من رستم وازال البساط وجلس على الارض وركز رحه 
بالبساط وقال انالا نقعد على زينتكر فقال له الترجمان ما جاء 
بك فقال الله شا نغرج عباده من ضيق النيا الى سعتها ومن 
جور الادياق الى عدل الاسلام وارسلا بدينه الى خلقه من 
قبله قبلنامنه وتركناه وارضه ومر:_ الى فاتلناه حتى نقوء الى 
الجنة او الظفر فقال رستم هل لك ان توَخْروا هذا الامر 
حتى تنظر فيه قال نم ان ماسنٌ لنا رسول الله صلى اله عليه 


5 


وس ان لانمكن الاعداء اكثر من ثلاثة ايأم فانظر في امرك 
واختر اما الاسلام وندعك وارضك او الجزية فتقبل ونكف 
اوالمنابذة في الرابعة وانا كفل بهذا عن اصهابي فقا اسيدم انت 
قال لا ولكن الستون «الجسبد الراحد جز بيضي عزرىء ببنمطن 
ويجيز ادنم على اءلامم خلا رستم بروساء قومه وقال هل را يتم 
كلاماقط مثلكلامهذا اأر] قاروة استزوافا بشأنه وثيابه فقال |! 
ويحكم اما النظرالى الأى واككلام والعرب تستفف اللباس 
وتصون الاسان ٠‏ م ارسل الى سعد ان ابعث لنا ذلك الرجل 
فبعث اليه حذيغة بن حصن ففعل 5 فعل الاول فقَال ما عد 
بالاول عنا فقال اميرنا يعدل ييننا في الشدة والرخاء وهذهنوبتي 
فقال رستهوالمواعدة الى متى قال الى ثلاث من امس وانصرف ثم 
طلب رجلا ١‏ خرفاءه المغيرة :بره شعبة فلا وصل جلس معه 
على سيره فانزلوه عنه فقال لا ارى قوم اسعد منا معشر العرب 
لا يستعبد بعضنا بعضا فظنتكم كذلك وكان احسن بم ان 
تخبروني ان , شك ارباب بعض مع اني لم ١‏ تك وافا دعوةوني 
فمّد علمت ت الك مغليون وم يتم لكر ملك على هذه السيرة فقَالت 
السفلة صدق العربى وقالت الاساطين لقد رمانا بكلام لا يزال 

عبيدنا ينزعون اليه قاتل الله من يصغر امر هذه الامة-ثم ما زال 


؟ 


رستم يعرض على الفرس مصاخة العرب ويحذرم عاقبة حرب 
العرب ف يقبلوا٠‏ ثم نصب ممر بره ورتبعسا أكره ورتب يزدجرد 
عسا كره بين المدائن والقادسية لتأقى اليه اخبار رستم واخذ 
المسلون مصافهم واختط سعد قصره وكات به وجم النسا 
ودماميل لا يستطيع الجلوس ٠‏ فاشرف على الجنود وخظيهم 
وحثهم على الجمهاد وذكرثم بوعد اله وذلك سيك الحرم سنة 
4١16 «‏ ثم امى بقراءة سورة الاتفال فنزات السكيرة عل | 
المسلين ٠‏ فلا فرغ من قراءة السورة قال الزموا مواققك فاذا 
صليتم الظهر فاني كبر تكبيرة فكبروا واستعدوا فاذا ممعتم 
الثانية فكبروا واوا عدكك فأذا معمتم الثاثة فكبروا ونشطوا 
اناس فاذا سععتم الرابعة فازحفوا حتى تخالطوا عدوم وقواوا 
لاحول ولا قوة الا بالله ٠‏ فلا كبر الثالثة هاج الناس وبرز 
الابطال والم القثال وارتجز الشعراء فاول مر أسسره رم 
من ملوك الفرس اسره غالي بن عبد الله الاسدي ودفعه 
الى سعد ثم كب سعد الرابعة وزحف المسسلونمكبرين ودار تةرجى 
ليرب واشتد عواء الفيلة وومعت الصناديقعن الفيلة وهلكمن 
كان عليها ودام ذلك الى اليل ٠‏ فلا اصبصوا دفنوا القتلى وسلوا 
| الجرحى الى النساء فإ اتتصف النهار زحف الناس ودار ثرجى 


الحرب الى نصف الليل وقتل عامة روسياء الفرس فاصبحوا في 
اليوم التالشعلى مواقغهم.واشتد القتال واختاط المسلمون بالعدو 
وانقطعت الاخبار والاصوا تعن سعد وهب رياحالنصرفقابت 
طيارة سرير رستم فقسام من سسريره يستظل بظل بغل فضريه 
هلال بن علقمة وقئله وجره من رجله وصعد على إلسريرينادي 
فتلت رستم ورب الكعبة الي" الي" فكبروا تكبيرة واحدة وجزوأ 
را سهوطافوا به فامهزم قلس العدو وتفرقوا واخذ ضمار بن الخطاب 
ابن مرداس الفهري راية كسرى العظيمة عوض عنها ثلاثين 
الف دينار وثهتها الف الف ومائة الف ٠‏ ثم جمع السلب 
والاموال والغناتم مالم يجمم قبلدولا بعده مثلهواعطى سعد هلال 
ابن علقمة سي رستم وأمى سعد القمقاع وشرحبيل بأن يتبعوا 
العدو ٠‏ وكتب سعد الى امير الموأمنيرت. ببشره بالفتسم واقام 
المسلمون بالقادسية يننظرون امس امير الموأمنين 
حار فصل :8 
ثم جا ءالامى من امير المؤمنين بان يسيروا الى المدائن 
عاصمة الكسروية فذهبوا ولحقوا ببايل وكان الفرس ما انهزموا 
من القادسية أو الى بابل -خصل قتال شديد وانهزم الفرس 
| وافترقوا فرقتين فالهرمزان دخل الاهواز والفيرزانف دخل 


هاوند وفيها كنوز كسرىثم توجهوا حتنى نزلوا شهرشير من المدائن 
ا عاينوا الايوان كبروا وقالوا هذا إلاييض هاذاما وعد الله 
10 وكان نزولم في ذى اليجة سنة 4١6‏ غاءِمروا المدائن 
ثم التحهموها يقولون نستعين بالله ونتوكل عليه حسينا 

لله و: 0 لاحول ولا قود الا بالله الملى العظيم ٠‏ وساروا في 

0 وخيوهم فم سابحة بعيمونتارة ولتحدثون اخرىفلا را [ىالفرس 
عاك ان عازوا لحر حرجنا ارون الى حلان ركان 
0 ى يزدجرد قبل ذلك قدم بعياله ٠‏ ونزل سعد الابوان وصل 
فبدصلاة المت ماهر كمات لايفصل بينها ٠‏ وقر ا( تركوامن جنات 
وعيون الاية ) واتخذ الايوان مسجدا ولم يغير ما فيه من التاثيل 

وصلى فيه سعد بالناس والتاثيل من الجص قاكة فيه 

ثم استولوا على بيت مال كسرى وكان فيه ثلاثة لاف 
قنطار مرء_ الذهب دنانير واخذوا حلية كسرى وثيابه ودرعه 
من الحاريين واخذوا مل بغل من السيوفوجمل بغل من الدروع 
والمغافر واخذوا درع همرقل ودامر ملك المنسد ويهرام جور 
وسباوخش والنعان بن المنذروسواري كسرى اخذوها كلبا من 
المنزمين الحار بين واحضرها كبا القعقاع الى سعد وخيره سعد 

في السيوف فاختار سيف هرقل واعطاه درع بهرام ٠‏ و بعثالى 


م5 


امير الوأمنين سيف كسيرى والنعهان وتاج /كسرى وحليته وثبايه 
ليراها الناس في المدينة المنورة والبسوا سراقة بن مالك المدلجي 
سواري كسرى تصديقاً لقوله صل الله عليه وسل له «كيف بك 
يأسراقة اذا لست سواري كسرى ٠»‏ وقسم سعد بين المسلمين 
لنية بمد ما خخسها فاصاب الفارس انما عشر الف دينار وكاثا 
ستين الَأ وقسم المنازل والدور بين الناس وانزئم فهاء واخذوا 
إساط كسرى وطوله ستون ذراعا في مثلها وهو شبه بسثان فيه 
زهور منسوجة بالذهنٍ وطرق كلانهار وتاثل منقوشة بالدر 
واليافوت على حرير وجواهر متنوعة ٠‏ كانت الكاسرة تبسظه في 
الايوان زمنالشتاء عند فقد الرياحين وتشرب عليه*وما قدمت 
الاخماس على امير المومنين قسمها في الناس و قطع الساط 
قطماً يبن الصعحابة واعط علي” برل الي طالب رضي الله عنه 
قطعة باعها بعشرين الفا ٠‏ وولى امير المرأمنين سعد بن ابي 
وقاص على الصلاة والحرب فيا فتحه وغلب عليه ٠‏ وولى 
حذيفة بن الهان على ستي الفرات ٠‏ وولى عثّان بن حنيف على 
سق دجله 


فصل :4 
ثم ارسل سعد جندا لفتمح جلولاء فقدموا عليها وحاصروها 


5 ؟ 


م حملوا حملة واحدة فانهزم الفرس وتفرقوا وقتل منهم يومئذ نحو 
مائة الف وتبعهم القعقاع بطليعة فاحتل كسرى ربؤد جرد حلوان 
ثم هرب الى الرى” ٠ح‏ توجه بعض عساكر المسلين نحو الاهواز 
والسوس فتتهوها واسروا المومزان وارسلوه الى المدينسة المنورة 
والبسوه كسوته من الدبباج والذهب وتاجه مرصع بالياقوت 
فلا راه تمر امر ينع ما عليه وقال له ياهرمزان كت رابك ابر 
الله وعاقبة القدر ققال انا واياكم في الجاهلية كان الله قد خلَى 
يننا وينكم فغلبنام اذ ل يكن معنا ولا معكر فلا صار الا نمسم 
غُلبتقونا فقال مرانما غلبتمونا في الجاهلية باجتاعكم وتفرقنا ٠‏ ثم 
قال ما مجنك وماعذرك يه الانلقاض مرة بعد اخرى فقال 
اخاف ان اقتل قبل ان اخبرك فال لا تخف فاستسق جاء فاق 
بكوز فقال اخاف! ن اقتل وانا اشرب قال لا رأ س عليك حتى 
نشربه فالتى الكوز من يده وقال لا حاجة لي في الماء وقد امنتني 

قا لكذبت قال انس صدق با امير الرأمنينقد قلت له لايأس 
عليك حتى تشربه وصدقه الناس ققال مر <دعتنى لا والله 
الاان تسل نس وبق اسلافة وفرط لاتير اللامنين الفين 
وانزله بالمدينة .كرما 


حل فصل ,6 
ثر صلدرامرامير الأمنينةان تسيرالصاكر والجنود لفتسم | 

بلاد فارس وثيسبلاد ايرلن فتوجهوا وفتهوا في طريقهم بلاد! 
كيرة ع اسانو ازدشيروسابور واصطخروسا ودارايجزد و مان ظ 
وجستان ونستر وهمذان ومكران والدينوروشيراز واصبباتك ١‏ 
وقزوين وطبرستان وقوص وجرجار'ك وطخارستان وقرغائه" 
والصغدوبلخ وبلاد الديم وكافة بلاد فارس والمجم ٠‏ ثر ثتحوا 
تهاوند وفبها غنائم كسرى العظية واقتسموها حتى وضاوا الى مرو 
الروذ فا كرغ زد جرد فقاتلالمسلمين وقائلوه ثم هزم هزعة” 
شدددة وكا نقد ارسل بريد منطرفه الى ملك الصين إستجده 
ويسقده وبخبره فعل العرب بلكه وكيف استواوا على بلاده 
وخزائنه فر ى البريد راجعأ من ملك المنير'_. في طريقه وهو 
منيزم ومعه كتاب يسأله ملك الصين ان يترجم له احوال العرب: 
ودعو تمموافءالم وعيشهم فكتب اليه يز جرد عن ديتبمودعوتهم 
وا وصفتهم ٠‏ فكتس اليهملك الصين اذا كانت صفاتهمما 
ؤ قلت فسالهم وصالحهم على الجمزية ولا تحار بهم ذائه لايقوم لحم 
مقاوم فضاقت عليه الارض بأ رحبت ٠‏ فاقام بفرغانه تحتعهد 
ؤاقان م هزم “نه| مع جيوشه الى جور « و'ثي ازدشير» ذلا كان 


١ 


ش 0 رضن الله عله ولى عبد الله برل 
عامى بن مسكريز وهؤابن خالى عهان على تككيل فتوحات بلاد 
العىي فقوا اشغراين وابيورد وطومن حتى وصناوا الى ازدشيرويها 
زدجرد مع فرقة معة فانهزم وتبعوه فالتياً الى ماعة هناك فتملوا 
بن كا ممق وهوس تعد ماقا ونؤدع لها ارفاك فار 
الى بيترجل بنقر الارسياء فلا نام قام اليه وقدله ورماه في خهر 
| هناك فبلغ خبره مطران مو ججمع بعض اتباعه ووعظهم وذكرم 
حقوق سلفه فاخذوه من النبر ووضعوه في ناووس ودفنوه هناك 
واقاموا عليه مما وبه انقرضت دولة الاكاسرة والساسانية من 
الارض وظهرت ممبزة رسول الله صلى الله عليه وس يأن الله 
تعالي يمزقهم كل ممزق 
استاراد يم 
كان ليزدجرد ثلاث بنات سبين في خلافة عمر بن الخطاب 
اعطى واحدة منهن لعبد الله بن عمربن الخطاب فاولدهاسانا ٠‏ 
والثانيةاعطاها لحمد بن ابي بكر فاولدها قامما ٠‏ والنالثة وهي 
(شهريانوثم سماها غزلة )اعطاها لسيدنا المسين بن علي" فاولدها 
عل بن الحسين زين العابدين وجد الاشراف الحسيئبين ٠‏ 
لمكا اده رضي الله عنهم 


لعي سس 


<< فسل :4 

في سنة اربع عشرة | مى اميرالممنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ببناء البصرة والكوفة فبنوها اولا بالقص ب ثماستاذنوا 

عمران ببنوها باللبن أن لهم وقال لا يزيد احد على ثلانة 
بوت ولا يطاول في البنيان وان يلزموا السنة فاذا لزمعوها أزمه 
الدولة ٠‏ وفي سنةسبعة عشرتوجه امير الممنين معتقرا واقام مك2 
عشرين يوما وفيها وس المتيجد الحرام 

وفي هذه السنة تزوج امير المؤمنين عمربر:_ ا-أطاب 
بام كلثومبنت على بن بي طالب وامبا فاطمة الزهراء - وفي سنة مان 
عشرة حصل شط شديد مي ذلك العام عام الرمادة فاستسق 
عمر رضي الله عنه وخطب واخذ العباس بن عبد المطلب وتوسل 
به وجثا على ركبتيه وبكى يدعوالى ان نزل المطر واغيثوا 

وني هذه السنة كان طاعون عمواس ببلاد الشام 1 
شهرا ومات فيه نحو خمسة وعشرين الفا- وكنئب اميرالمرأمنين 
الى الي عبيدة ان برتفع بالمسلين من الارض التي فيها الطاعون 
وتوفي من مشاهير الصعابة فيه أبو عبيدة عامرين عبد الله بن 
الجراح بن هلال بن اهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر الفرثئي 


أمين هذه الامة واحد العشرة الكرام وأمير جيوش الشام من 


برا 


السابقين الى الاسلام ٠‏ هاجر المجرتين وشبد المشاهد كابامم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وله من العمر ان وخمسون 
سنة وقبره ببيسان يزار ويتبرك به ٠‏ وتوفي فيه ايضا ابوعيد 
الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الانصاري الزرجى كان ولاه 
ابوعبيدة قبل وفاته على الجيوش وهومن السبعين الذين شهدوا 
العقبةمن اهل المدينة وبايعوا الب صلى الله عليهو م دل انينصروه 
وحموهمأ 00 ف المدنة وكآن عمره حيائدٍ مان عشرة 
سنة ٠‏ شهد بدرا 0 حدا والشاهد كلرا وأرسلءرضول الله فى الله 

عليه وسلم واليا على اين فبقى يهأ الى أن توفي رسول الله صلى 
الله ليدومل كازمن علاء وقراء الصعابةواعر بالحلال والخرام ٠‏ أم : 
قال صللى الله عليه وس « معاذ بن جبل امام العلاء يوم 17 
برتوة أو رتوتين » يعني تمل أو يلين 

وتوفي ايضأ .يزيد بن ابي سفيان ضفر بن حرب بن أميسة 
ابن عبد تعس بن عبد مناف العَرشي الاموي اخومعاوية بن 
|| ابي سفيان كان افضل اخوته واورعهم وكان يقالله يزيد الخيرء 
ايد مك وشمهد حنينا ولاه ابو بكرالصديق رضي الله 

عنه وابا عبيدة على جيوش الشام وماوالاها فولى عمر رضي الله 
عنه على دمشق مكانه اخاه معاوية بن الي سفيان 


5-2 


وفي هذه السئة سار جمربن الخطاب رضي الله عنه ومعه 

ناس من الصصابة الى الشام,حتي وصل سرغ (وثي قرية قريبة من 
مشق ) فاستقبله معاودة وامراء الجيوش واخبروه بشدة وطأة 
ا في البلاد الشامية فتوقف عن الدخول واستشار روئساء 
الصصابة فبعضهم اشار بالدخول والبعض اشار بعهدم الدخول 
وكان من رأأي عمرعده الدخول للبلاد التي فيها الطاعون خُوفاً 
على الصححابة الذين معه ثم حضر عبد الرحمن بن عوف وروى له 
ما سمعه من النبي صل الله علية وس « اذا معمتم بالطاعون بارض 
فلا ثقدموا عليهاواذا وقم بارضوانتمفيها فلا تخرجوا فرار! منه» 
حم الله محر وربجع ببن معه ول يدذل دمشق * ولامضت مدة 
الطاعون واطأنت البلاد رجع مر رضي لله عنه مر المدينة 
المنورةعرة ثانية الى البلاد الشامية ليتفقد احوال الجيوش و بقسم 
مواريث المسلين ٠‏ فتطوف في البلاد والنغور والحصون ثم رجم ٠‏ 
وفيسنة احدىوعشرين توفي خالد بن الوليد بنالمغيرة بن عبدالله 
ابن مخزوم القرئي المخزومي سيف الله بقرية على نحو ميل من 
مص عن ستين سنة من مره ' قد م على رسول الله صلل الله عليه 
وسام بعد الحديية هو ومرو بن العاص وصلحة أن لسري 
من بني عبد الدار القرشي ٠‏ ذلما رانم رسول الله صلى الله مايه 


وم 


بعد ان باشرالمروب والوائع العظية ول ببق في جسده موضع 
شبرالا وفيه طابع الشهادة ماين ضربة بسيف اوطعنة برح او 


رمية بسهم وكان في قلنسوته التي كان يجاهد فيها شعر من شعر د 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصريه. ثنتانه صل اله عليه 
وسل لما حلق رأسه من حبة الوداع «او من عمرة اعقرها» استبق 
الصصابة الى شعره ولمع شعرة على الارض فسبق خالد بنالوليد 
واخذ الناصية وجعلبا في مقدم قلنسوته ٠‏ ونا حضرته الوفاة ب 
فيل له ما يكيك قال لقيت زهاء مائة زحف وها انا اموت على 
فراشي حتف انفي كا يموت !إعنز فلا امت اعين البتاء 
فصل 8 

وفي سنة ثلا ثوعشرين حم امير الموأمنين مر بن الخطاب 
رضي الله عنه ثم رجع الى المدينة المنورة وفي ختامها طعنه ابو 
لولوة فيروز مملوك المغيرة . ع شعبة اصله من هاوند جوسى كافر 
لعنه الله ٠‏ وكان مر رضي الله عنه يمنع مر سكى المدينة غير 


صقل نك اذكه ريدم فشكي 


المسلين فاستاًذن الخيرة وهو بألكوفة حمر , بنالخطاب بسكى الى | 


ؤلوة لانه يحسن كن من الصنائع فقد ا تحار تاش 


لض 


فأذن له - 
خرج عمر رضي الله عته لصلاة الصع وقسداستوت 
الصفوف فدخل' الحبيث ابو للألوة بين الصغوف وبيده جر 
“سوم برأسين فضربه به ثلاث طعنات احداها تحث سرته 
| ففسكوه واصيبٍ من الصصابة نحواثنى عشر رجلا مات منبمستة 
وطعن اللعبن نفسه فات ٠‏ وسقط عمر رضي الله عنه على 
الارض فقال لابنه انظر من ضبني قال ابو لولوة غلا اخيرة ٠‏ 
قال المد لله الذي م يجعل قتلي على يد رجل “ميحد اله مجدة ٠‏ 
واستخلف عمر عبد الرمن يصلى بالناس وحمل الى بيته فاوجز 
عبد الرحمن الصلاة ٠ثم‏ دعاه عمر فقال اي اريد ان اعبد اليك 
فال اتشير عل ” بها قال لا قال واللّه لا افمل فقال عمراني اريد 
ان اعهد الى النفر الدين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
علهم راض وثم على وعهان والزبير وسعد وعبد الرحمن وطلحة 
وفههم سعيد بن عمرو بن نفيل ولست مدخله فههم لانه بن 
عم عمرقيل له فلوعمدت الى عبد اله ( يعني ابنه ) قال حسب 
ال الخطاب ان يحاسب منهم واحد عن محمد صل الْدمليه 
وضلم ؤلوددت افي نجوت من هذا الام كفافا لا لي ولا علي 
فلم بألا ءالستة فلتخئاروا منبمواحدا وليصل بالناس صهيب 


مسبتو 


وفنا 


فلاثة ايام ٠‏ ولايأثي اليوم ال بع الا وعليك امير من هبثلاء 

الستة ولعضريم عبد الله في الور ولا شىء له من الاعصس 9 
أو صا بالانصار الذين تو وا الدار والايمان ان يحسين الي لهم 
و يعو عن سيوم واوصى بالعرب فائهم مادة الاسلام وأوصى 
أمة محمد صل الله عليه وسلم انيوفوا ل هدم 0 
ليد تركت الخلافة من. بعدى على انقي من. الواحة ثم بعمث 
أبئه عبذ الله المعائشة فقال قل لها يقرا عليك عمربن الخطاب 
السلام ولا ثقل امير الموأمنين فيقول للكانه لاحق بربهافتأذنين 
ان يدفنمع صاحبيه :خا عبد الله الى عائشةفاستأذر:_ فبلنها 
رسالة اميرال مر منين فت وهت وبكيت وفالت كنت اشم راتحة 


سول الله صل الله عليه وسلفي الى بكر فيا مات ابوربكر كنت 


اشم ر انحته في اميرالموّمنين عمر ما لى والدئيا افقد فيها الاحباب 
واححدا واحد! :بلغ امبالؤمنين مني السلام وقل له ان كانت 
قد ادخرت ذلك انه نفسها ولكنبا ثرتك اليم على تفسها فرج 
عبد الله فقال له عمرما ورائئك با عبد الله قال الذي تحب قد 
اذنت لك قال الجد لله ماكان شي امه اللي" من ذلك فاذا انأ 
قبضت فارجع الى عائشة فاستا ذنم ثأنيأ فربما تكون استحيت وانا 


حيافل يزل يذكرالله تعالى الى انتوفي رضى اللمعنه ليلةالاربعاء 


اثلاث بقين من ذى الحجة عن ثلاث وستين من مره فنسل > 
ووضع على سم ير رسول لقصل الله عليةوسل ٠‏ وصلى عليهصهيب | 
ودفن ني الحجرة الشريفة وراسه عند كتتى الى بكرالصديق ظ 
رفى الله عنة وحكانت خلافته عشر سنين وستة اشبر الا 
3 م واحدا 

جاهد رضى الله عنه في الله حقى جهاده وجش الجبوش 
وفتتح البلاد ومصر الامصار واعنن" المسلمين والاسلام واذل" 
الكفر واجلى المبود من بلاد المجاز ما اجلل تصارى نجرارت 
ويهودها من جزيرة العرب ٠‏ كثرت في ايامه الفتوحات 
ووسع المسجد الحرام وو مر مسجل رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وامسجد الاقصى وهو اول من امى بصلاة التراويم وجمم 
الناس اليها واول من وضع الديواك وفرق العطاء واول مر 
وضم التاريخ في الاسلام واول من عس بالليل من الاما* واول 
من نعى عن بيع امهات الاولاد واول من اثبت تحريم تكاح 
المتعة واول من جم الناس في صلاة الجنازة على اربع تكبيرات 
وكانوا يكبرون اريم اوسا اوستا واول من حمل الدرة وضرب 
ببسا واول من تسمى بامير الأمنين رضى الله عنه 


و 


- اجاع اهل الشورى‎ ١ 

بعد اندفنوا حمر رضى له عنه جم ابوطليحة الانصاري 
والمقداد بن الاسود النفرالستة اهل الشورىني بيت المسورين 
مخرمة وقيل فيبيت عائشة ودار د ينهم الكلام فال عبد الرمن 
أبن عوف أيكم خرج نفسه من هذا الام فترك الاربعة الامس 
لعلي" بن ابي طالب وعثان بنعفان رضي الله عنما ٠‏ فلا كارن 
اليوم الرابع استدعى عبد الرحمن عليا وعئمان 8١‏ المساجرين 
والانصار واهل السابفة وام|ء الاجناد حتى غص المسجد بهم 
وقال عبد الرمن لعبي” عليك عبد الله وميثاقه لتعمان بكتاب 
لله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده في العسر واليسرققال 
على ارجو أن اجتهد وامل بلغ على وطاقتي فقال لعثان مثل 
ذلك فقال اللهم نعم ٠فرفع‏ عبد الرجمن راسه الى سقف المسجد 
ويده في يد عمان وفال اللهم اشبد قد جعلت ماني عنق من 
ذلك في عنق عمان بن عفان فبايعه الناس كلهم لثلاث ليال 
خلت من الحرم سنة (+؟) 
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ابو عمرو عمّان ين عفان بن ابي العاص , بن أمية ين عبد 
تكسن أن ن عبد مناف بن قصى الفرثي الاموى امه اروى بنت 


كر ذبن ربيعة بن حب بن صوشمس يلت بممود النسب الشريف 
بعبد مناف ٠‏ لقب بذكيبالنورين لانه تزوج بنتى ميد الكونينرقية 
وام كلثوم ٠‏ كان ربعة حسن الوجه ابيض مشربا يحمرة بوجهه 
نكنتات من اثر المدري كث اللبية عظيم الكراديس بعيد ما بين 
التكبين طويل الذراعين شعره كسا ذراعيه اصلم فد شد 
اسنانه بالذهب كان خاقه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كالي بكر وعم رضي اله عنهم ذلا وقع منه الخاتم في بد اريس 
اتخذ خاب نقشه «ا منت بالذي خلق فسركى» 
ولد بالطائف بعد الفيل ببست سنين اسلم قدي على يد 
ى بكر رضي الله عنهها وعمره حينث أسع وثلاثورنل. سنة ٠‏ ثم 
هاجر مع زوجته رقبة الى الحبشة ٠‏ مقدم مكة قبل الشجرة ومنها 
الى المدينة قبل ابي صلى الله عليه وسلم ٠‏ شبد المشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بدرًا لارت زوجئه 
رقبة كانت مريضة فامره صلى الله عليه وسلم ان يقي بالمدينة 
ليرضها وقد عده النني صلى الله عليه وسلم من اهل بدرواسهم 
له من غنائها 
بويع له بالخلافة بعد دفن حمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بثلاث ليال سنة(* ؟)٠فاقر‏ عال “مر رضي الله عنه في المهات 
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اولا ٠وولى‏ سعد بن ابي وقاص على الكوفة وعزل الغيرة برك 
شعبة وذلك بوصية عمر لانه كان قد اوصى بتولية سعد وقال 
م اعزله عن سوه ولا خيانة 
ثم بعث جيشا بأمرة سلان بن ربيعة الى بلاد ارمينية فذهبوا 

ودوخوا البلاد ووصلوا الى ملطية وسيواس وقونية وتفلس 
فصالحه اهلها عل اليزية وفتموا عدة حصون ومدن وقاتلوا ١‏ كراد 
( البوشضجان ) فظفروا بهم وفتهوا مدينة ( سعكور) ون المتوكلية 
ثم ( شروان ) وسائربلاد الجبال الى الباب 

ثم غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ تمورية في خلافة عثان 
وفي سنئة ست وعشرين عل لعمان بن عفان حمره بن العساص 
من مصروولى مكانه عبد الله بن ابي مسرح وهواخو عمّان من 
الرضاعة وامره بغزو افريقية وكان قبله عمرو بر العاص غَزا 
طرابلس الغرب وحاصرها شبرا وكان بها الروم من جهة هرقل 
فاقتحموها ودخاوها وفتهوا مدينة صبره وبرقة كانت تعرف قدي 
2 الطابلس « 

ثم انعا نجهز جيشا لغزو افريقياوفيهم اجلاء من الصصابة 
كعد الله بن عباس وابن مر وابن مرو وابن جعفروالمسن 
والمسين وابن الزيير فساروا مع عبد الله بن ابي ممرح سنة ست 
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وعشرين ولقههم عقبة بن نافم يمن معه من المسلين بيرقة فبمثوا 
الطلائع في نواحي افريقية وكان ملك تلك الجهات جرجي رمن 
قبل هرقل يرسل اليه الخراج كل سنة فا بلغه اليرجمع مائة 
وعش رين الفا وليه من سبيطلة دارملكه فدعوه الى الاسلام او 
الجزية فاستكبر ٠‏ وارسل عمان عبد الله بن الزبير بمدد فسمع 
جرجيربوصول المدد نفاف والتعم القتال وقد غاب عبد الله بن 
لبي سرح لمعيه اديه الزييرففيل له انه معع منأدى 
جرجير ان من قتل ابن ابي سمرح فله مائة الف دنار وزوجه 
ابنته تقاف وتأخر فقال عبد اله بن الزيير تنادي انت من قتل 
جرجيراعطيته مائة الف دينار وزوجته ابتك واستعملته على 
البلاد نخاف جرجيراشد الخوف ٠‏ واشتدت الحرب والتهمالقتال 
ونجموأ على خيام الروم فهزموثم وقتلمنوم اناس كغير وقتل عبد 
لله بن الزبير جرجيروسى ابثله وفتحوا سبيطله ثر صالحه اهل 
افريقية على الني الف وحخمسمائة الف دينار 
ولأ رجع ابن ابي سرح الىمصر خرج قسطنطين بنهرقل 
فغزا الاسكندرية في ستياثة م كن فركب المسلون اليغر مع ابن 
الى سرح ومعه معاوية يم اهل الشام فالتحم بين الفريفين 
الثتال ودار رحى الحرب في اليحرحتى انهزم فسطنطين جريحاً 
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وقد معيث هذه الغزوة غروة الصواري ككثرة المراكب فيها 
وكان لماولى عمرين الخطاب رضي الله عنه معاوية بن 
ابى سفيان على دمشق والاردة استأذن عمربن الخطاب بان 
غزو ابعر وبين له شأ قبرص فكتب تمر الى تمرو بن الساص 
ان صف لى البحر وراكبه فكتب اليه عمرو يقول هو خلق كير 
يركبه خلق صغير ليس الا السماء والماء ان ركد فلق القلوب 
وان تحرك ازاغ المفول يزداد فيه البقين قلة والشك مكآغرة 
راكبه دود على عود ان مال فرق وان نجا برق ٠‏ فكتب عمر 
الومعاوية والذي بع مدا صل الله عليه وسل بالح قلا امل عليه 
مسلا ابدا ولس إواحد احب الي" مما حوت الروهفاياك ان لتعرض 
لي في ذلك ٠‏ فلها ولى عئان الخلافة اَممعاوية عليه بعد ان خم 
اليه ممص وقنسرين وفلسطين واجتمم الشام كلة مماوية فاذن 
له بغزو البحر على اختيار الناس وطوعهم فاختار جماءةمن الصهابة 
الغزو فيه منهم ابوالدرداء وعبادة بن الصامت ومعه زوجته ام 
حرام بشت ملحان وامر علييم عبد الله بن قبس فساروا الى || 
قبرص وجاء ابن الى سرحمن مصر واجتّعوا عليها وحأصروثممدة 
شر صالهم اهلها عل سبعة ١‏ لاف ديناركل سنة وان يكونوا عونا 
السلمين على عدوتم وات يكون طريق الفزو للمسلمين عليهم 


وذلك سنة(648٠وفي‏ هذة الفزوة مانت ام حرام.بالساحل حين 
خرجت من البحر وقعت عن دايتها بعد ركوبها فاتت ولماقير | 
في جبانة في يروت يتبرك به ٠‏ وكان ابي صلى الله عليه وس ظ 
قد اخبرها بانها تغزو البحر مع جيش من اهل الجنة ٠‏ واقام عبد 
لله بن قيس في البحريفزو فغزا فيه بخ وخسين غزوة لم يكب 
فبها الى ان نزل في بعض الايام بساحل المرفى من ارض الروم 
فثاروا عليه فقتلوه ونج الملاحون خاء سفيان بن عوف على سفن 
الى المرفى فقاتلهم -تى اباد 
عط فصل 0 

وني سنة ثلاثين بلغ الخليفة عمان بن عفان انه وقم يت 
العراق اختلاف في القرا ن ككان لبعض يقول قراءتنا اصم لانا 
قرأنا على بي موبى وكان اهل الشام: غوأونقراءتنا | اسعفائكر ذلك 
عئهان واستعظمه وحذر من وقوع اخللاف في القران وكان عثان 
من الحفظة فوافقه من حضر من الصعابة والتابعينوجاء حذيفة بن 
المان الى عمان وقال انا النذير العريان ادرك الامة ٠‏ جشمع عاتن 
الصعحابة فراوا ما راه حذيفةفارسل امير المومنينعئان بن عفان 
المحفصة بن تعمران ابعثى الينا بالمصاحف التي كتدت في خلافة 
ظ اليبكر الصديق رضي الله عنه ٠‏ وكانتاو لاعند ابي بكر الصديق 


6 
ثم عند عمر فصارت عند حفة ٠فاخذها‏ عمان وام زيد بن 
ثانت وعبدالليين الزيير وسعيد بن العا ص وعبد الرمن بن الحارث 
ابنهشام ان بنسخوها في مصاحف وقال لم ان اختافتم في كلة 
فا كتبوهسا بلسان قريش يعني في الرسم ففعلوا ونسضوا إربعة 
مصاحف فبعث امي رالومنين عمّان بن عفار رضي الله عنه 
الىكل افق من الافاق صحف .كون مرجعاً وعمدة عدون عليه 

فلم بم بعد ذلك ولله امد خلاف في كلة ابدا 
-جز تيد :8ه 

اعل انه لما تكاملت الفتوحات للامة الاسلامية وقو الم 
في الامصار على وجه الكر الارضية واختلطت العرب بالامم 
والاقوام الخثلفة اللغات والطباع كان الخنصون نصحبة رسول 
الله صلى امهعليه وسار والمقتدونبهديه وسيرته وسباسته من اجلاء 
المماجرين والانصار من قريش واهل المدينة المنورة كتير 
بهديه صلى الله عليه وسلم وسيرته يعطون كل ذي حق حقه ؛ 
معترفين بفضل بعضهم وفضل السابقين الاولين»واما سائر العرب 
من بي بكربن وائل ورببعة والازد وكدة وفضاعة وبني تيم 
وفزارة وغيرثم فبلادوان كانت لم صعبة بيد انهملم يكن لم قدم 

الصعبة الخاصة والحدي التام ليكونوا بثاية السابقين الاولين من 
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المباجرين والانصار» نعم ان لمؤلاء القبائل في الفتوحات قدماً 
عظماً ويرون ذلك لم ؛ واؤفضلاجهم يقرون ويذعنون بفضل ظ 
السابقين من الصحابة لكن لماطالتالمدة وقويت الدولة وكثرت | 
الغنائم وحصت الثروةوالغنى ذابتالطبيعة البشرية فنسوا بعض 
الى وكانت بسائق الطبيعة البشرية عروق الجاهاية تتفض 
في بعض طباعهم » ووجدوا الرياسة عليهم للهاجرين والانصار 
لاسيا بنوامية انفت نفوسه. مر: ذلك ونزعت الى العصبية 
العربية » ووافق ذلك ايام خلافة عثان بن عفان رضي الله عنه 
فإذلك اظلهروا الطعن في ولاة عئان بالامصاروكانوا يأخذون 
بفلتاتالامراء باللهظات ويعظمونها ١‏ وفشت تلك المقالات بين 
ظ الاهالي فصاروا ينادون بالجور والظلم من أمرأء وولاة عمان 
| في الجهات والنواحي وانتبتهذه المقالات والتشكيات الى كبار 
الصحابة بالمدنية فارتابوا لذلك وتكلوا مع عهان وطلبوا منه عزل 
بعض الامراء تسكينأ للفتنة قبعث عفان الى الامصارمن يأتيه 
بصحيم الاخبار منهم تمد بن مسلمة الى الكوفة واسامة بن 
زيد الى البصرة وعبد الله بن حمر الى الشام وعار بن ياسرالى 
مصر فذهبوا ورجعوا فقالوا ما الكرنا شيثاً 


<<[ فصل 0 

واما عار بن ياسر فقد استّاله قوم من روكساء الفتنة | 
الاشرار واظهروا له ان مادم اظهار الحق قكانوا نبطنون مافي | 
قلوبهم ويموهون للناس انهم يريدون اظبار الحق والعدل لكن 
مرادثم بذلك اظهار الفتئة ليحصلوا على بغيتهم ٠‏ و كأن رئيسهم 
في ذلك الاحس عبد الله بن نذا طرق ابن السوداء كان من 
يهود العراق نافق واظبر الاسلام لابغاع القئن والانشقاق في 
الامة الاسلامية فلا عرقه اهل البصرة طردوه واخرجوه منها 
فذهب الى الكوفة ثم الى الشام فطرد منهما ٠‏ فذهب الى مصر 
واستوطنها فكثرت جماعته هناك وكان يكثر الطعن على عثان 
وبني امبة ويدعوفي السرلاهل البيت ومراده اثشقازف كلة 
الاسلام ٠وهذا‏ اول ظهور النشيم والشيعة ٠وكان‏ يقول ان ممدا 
صلى الله عليه وسل برجع كك برجع المسييج د ملام وكان 
يقول إلعامة ان علي ؛ بن ابي طالب وصي رسول الله صلى الله 
عليه وسل وان الخلفاه اخذوا الخلافة بغيرحق ٠‏ ول يكن هذا 
القول قبله يعرفونه ٠‏ و كان يحرض الناس على القيام بذلك ويكثر 
الطعن على الامراء فاستمال اليه سفاء الناس وجهالم وكانوا 
يكاتبون بعضهم بعضاً ٠‏ فتأخرعادين يا يأسرعن لجو الى 


ل ههسسسسسسة0 
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المدينة المنورة ٠‏ «ورد في الحديث الصحيس عن حذيفة بن الهان 
صاحب سر رسول الله صلى الله عليه سل قال بيئا نحن جلوس 
عند عمر اذ قال ابكم يحفظ قول البي صلى اله عليه وسلم في 
الفتنة قالفتئة الرجل في اهلة وماله وولده وجاره تكفرهاالصلاة 
والصدقة والامربالمعروف والنهي عن المدكرقال ليس عن ٠‏ هذا 
اسألك ولكن التي توج كوج البحر قال ليس ملك منها باس 
يأ امير المؤمئين ان ببنك وبينها باب مغلقاً قال عمر ايكسرالباب 
ام يفتتح قال لابل يكسر قاسم راذا لايهلق ابدا قلت اجل قأنا 
لحذيفة أ كان عمر ب الناب قال نعمكا اعلم ان دون غد ليلة 
وذلك اني حدثئه له حديثا ليس الاغاليط فبينا ان نساله مر 
الباب فامرنا مسروقا فسأله فقال مرء_الباب قال عمر بن 
الخطاب » . 
حل فصل :2 

شر كثرالطعن والقيل والقال في المدينة وكتب روّساء 
الفتذة الى جماعتهم في الامصار يسلقدمونهم الى المديئة نخُرج من 
اهل مصر نحو خحسيائة ومن الكوفة كذلك ومن البصركذلك 
ودخلوا الى المدينة مظهرين الح جمعين باطنأ على السوء بعئمان 
رضي الله عنه فارسل اليهم عمان المخيرة بن شعبة وعمرو بتك 
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العاص يدعوتهم الى الحق و كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 

وسلم فردوها اتيم رد واقترح المصريون على عمانبان يعزلعبد الله | 
ابن ابي ممرح و يول علو تمد بن إلى بكر الصديق قأجأمهم 
عؤان الى ذلك فارسل لم علي يتكلم معهم فولى عثان همد بن 
ابي بكر الصديق وانصرفوا وتفرقوا قاصدين محلاتهم ٠‏ فللا وصل 
المصر يون الى ايلة وجدوا رجلا راكيا على ناقة عؤان فسكوه 
وفتشوه فوجدوا معه كتاباً مخلوما جخاتم عئان مصطنعا عليه 
مشعونه :( من عثان بن عفان الى عبد الله ين ابى سرح اذا قدم 
عليك محمد ين ابى كر وفلان وفلان فاقطم يديهم وارجليم 
وارفعبم على جزوع الفل فا<ذالكتاب عمد بن الي بكر ووضعه 
في كيس وقوه ورجم المصريون ومعهم مد بن الى بكرحتى 
| دخلوا المدينة ورجع اهل الكوفة والبصرة الى المدينة ثم اخبروا 
علياوطلحة والزبير وكبار الصحابة بالكتاب فاخبروا عان بذاك 
خلف عثان انه ما فعله ولا امربه فأ شعر اهل المدينة الا انهم | 
يوا واخاطرا شك كان ونادوا بامان من كك ولنه. اقل ل ١‏ 
عي" رضي الله عنه ما ردم بعد ذهابك قالوا قد اخذنا كتابا من 
بريد بقتانا فقا للا هل الكوفة والبصرة كيف علمتم ها لقي اهل 
[ مص روكلك على ع حل حتى رجعتم علينا جميعاً هذا أعى أبرم 
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بليل ٠‏ وبتي الحصار اربعين يومأ حتى منعوه الم او يسسلهم مروان ؤ 
فغضب 0 وارسل له ماة وارسل الحسن والحسين وجماعة من | 
اولاد الصعابة يجرسون بيت عثان خوف الهجوم عليه وهاجت 
المحرفون يمون باب عثئان فنعهم المسن والحسي. والزيير 
وطلحة وغيرثم ثم نسوروا واثتحموا الدارمن داد خمروبن حزم 
فل يشعرالذين على الباب ؛: ودخل مد بن ابي بكر وتكلم مع 
عثهان وحاوره ان لله مروان فال له عثئان لوراك ابوك ابو 
بكرما رضي ذلك فاستبى وخرج ثم دخل عليه سفهاه الفتنة 
قضربه احدثم بالسيف فا كيت عليه نائلة زوجته فقطعتاصابع 
يدها ثم قتلوه رضي الله عنه وهاجت الفتنة وقثل بعض قاتليه 
وانتهبوا الييت وبقال ان الذي تولى قتله "كنانة بن بشرانجيبى 
وجمرو بن انمق ٠‏ وذلك يوم التمعة لمان عشرة خلت من ذى 
الحجة سئة خمس وثلاثين ٠‏ وبق في ببته ثلاثة ايام ٠‏ ثم جاه 
حكيم بن حزام وجبيربن مطعم الى عل فاذر15ل بنحهيزه ودفنه 
فدفن بين المغرب والعشاء سيف حش كوكب وهو بستان كان 
اشتراه عنهان رضي الله عنهوادخله في بقيع الفرقد وكانت خلافته . 
اي عشرة سنة الا يوما - قال عزان رضي الله عنه قبلى قنله ني 

رأيت البارحة رسول الله صل الله عه ول في السام وابا بكر 


لع ع تعن يتيده 


مسسمية 


وعمر فقالوا لي اصبر فانك تفطر عندنا القابلة ٠‏ وهذه الحادثة اول 


الفتن التي تموج كوج البحركها تقدم 
07 الع 2-6 الراشدين والاعة -_-0 

ةبت ادن هام ل اب مشر سن ور 
في حبر النبي صل الله عليه وسم وفي يعارل فر اسه 
خديجة وهو صغير وأخى أسلامه مدة راي أبيه» كارل 
يلقب حيدرة وكناه البي شل اقدغليه وملا تراب وكانت 
اح الكنى اليه ٠‏ ولا هاجر النبي صل اله عليه وسلم منمكة 
المالمدينة امر عليا ان بيبتعلى فراشه واجله ثلاثة ايام يودي 
الامانات التى كانت عند البى صل الله عليه وسلم الى اصحابها 
ثم يلحق به الى المدينة فباجرمن مكة الى المدينة النورة مأشيا 
شهد المشاهد كلها مع البى صلى الله عليه وسلم الا غزوة تبوك 
واصطفاه ابي صلى الله عليه وسلم صهرا له وزوجه بنته فاطمة 
الزهراء سيدة نساء العالمه 5 واتخذه اخأ لنفسه حين! لنى بيرك 
أصجه به واعطاه اللواء 2 خيير تم وافتام : اب ب الحصن وفتل 
مرحبأ صاحب خيبر ٠‏ كارت رضي له عنه وكرم وجهه ادم 


عم معلل جر وسوس نمريج وبسبويوويسجي سبوب مجر بجي ل ةس ا 


اللن ادم المنينخخليها حمن الرجه ربعة القد نظي الكراديس 
بطبنا كنيرالشعرعمريض اللحية اصلع الرأس ضوك السسن ١‏ 
ابجع العصابة ولعلمهمافي الققضاء وازهدم مغ الدنيا ) جد 
لصن فط رضي اله عنه ٠‏ 

ا قتل عثيان بن عفان رضي الله عنه اجتهم طلحة والزيير 
واكثر المهاجرين والانصار واتوا عليا ليبايعوه فابى وقال ١‏ كون 
وذيرًا لكم خيرًا من ان أكون اميرا ومن اخترتم رضبيته - فالموا 
عليه وقالوا لا نعل احدا احق منك ولا تنخثار غيرك مفرجوا به 
الى المجد وبايعوه وكا اول من بايعه طلحة ثم الزيير ثم بابعه 
الناس وكان رضي الله عنه لما خرج الى المسجد للبايمة قال هذا 
ارم لبس لاحد فيه حق الا من اردتم وقد افترقنا امس وانا 
كاده فابيتم الا ان أكون عليكم فقالوا نحر: على ما افترقنا 
عليه بالامس فال اللهم اشمهد ٠‏ ثم بعد المبايعة خطي الناس 
ووعظهم ثم دخل ينه وذلك يوم اليس خخخس بقين من ذى 
الحجة سنة خمس وثلاثن 

<< فصل ,2 
| ثرظهرالقول واللغط في قتل الخليغة عئماق واقامة الحد 
[ والقود على من قتله فقال امير الأمنينعل رضي الله عنه لا قدرة 


لي الان على هأ تويدوث حتى عدا الناسى وننظر الامور فتؤخ 
الحقوق ٠‏ وهرب مروان وبنو امية الى الشام ٠‏ واشار المخيرة بن 
شعبة على امميرالمومئين ان لبقي المال والولاة حتى يستقر الاحس 
فابى الا ات يعزلمر ثم جاءالمخيرة في الفد وساله فاشار عليه 

بعزل العال ؤاء ابن عياس واخبره يخبرالمغيرة فقال نمءك في 
الامس وغشك اليوم قال عل فا أي عددك قال ثقرمماوية 
الان فقال علي رضي االه عه والله اه الا السيف قالابن 
عباس انْت دجل تباع ولسمت صاحب اس في المرب اما 
«ععمت رسول اله صبل الله عليه وس شرل المرب خدعة قال 
يلى قال ابن عباس والله ان اطعتني للائ ركنهم بنظروت في دبر 
الامور ولا بعرفون ما كان في وجوهها من غير نقصان عليك 
ققال على يا ابن عباس لست من هنيئاتك وهنيئات معاوية في 
شيء فقال ابن عباس اطمني والحق بالك بينبع واغلق بابك فان 
العرب تجول وتضطرب فلا تجد غيرك وارف سج هزلاء 
القوم بحملاك الدأس دم عثان دا فابى علي” ليقفي له اما 
كان مفعولا» .قا “قال علي ”لابن عباس سير الى الشام فقد وليتكها | 
قال اذن يقتاني معاوية ٠‏ وكأن الخيرة يقول تصئء فلم يقبل ٠‏ 

شر ان معاوية ججم جندًا ليطالب بسدمطيان قبلع امير انين 
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0001 
عل بن ابي طالب رضي الله عنه فقال اللهم الي ابراً الك من 


دم عثهان وعزمعلى الخروج من المدينة ال ىالشام وامر بالتجهيز ودفم 
اللواء الى ولده مد ابن الحفية واستذلف على المدينة تام رن 
العياس وص 4 قسم بن العباس وذلك سسنة «5*© فلقيه عبد 
الله بن سلام فقال يا اميرالمؤُمنين لا تخرج من المدبنة فوالله لأن 
خرجت منها لايعود اليها سلطا: المسلين ابدا٠‏ قبدر الناس 
اليه فقال دعوه فنعم الرجل من اصصاب جمد صل الله عليه 
وسلم ٠‏ ولحقه ابنه الحعس: عليه السلام ولامه وعذله يح 
خروجه فلم بقبلمنه وتوجه امير الموّمنين بالجنود قاصد ١‏ الكوفة 
<< فصل ]4- 

واما خبروقعة ال فان عائشة كانت قد خرجت مر المدينة 
للى مكد : وعئان حصور في بته نف نسكربا وارادث الرجوع 
الى المدشة فبلغها ان عمان قد قل فتأسفت اسفا شديد! وقالت 
قتل عمان مظلوما ورجعت الى مكد فاجتنعت الغوغاء من القبائل 
واهل الامصار وتكلم معها طلحة والزيبرفي مداركة هذا الامر: 
واركيها يعلى بن منبه جلا امعه عسك ركان اشتراء بمائة دينار 
وتوجهوا من مكة بنحوثلاثة | الاف فيهم مروان وسلة والزيير 


وابان والوليد ولدا عثان يطالبون بدم عمُات حتى مروا يحل 


"ليبطتلا 7االططاتج تا فنة 1387251 نا تالتكت 217 


فنيمت عليهم كلاب فسأت عائشة ما اسم هذا ال حل قالوا مأ" 


تالت 


الحواب فقالت ردوني واناخت بعيرها وقالت “عمت رسول 
الله صلى الله عليه وسل يقول وعنده نساوأه لبت شعرى ايتكن" 
نهاكلا المواًب ٠‏ واقامت بهم يومأ وليلة الى ان قيل النماء 
النجاء قد ادر كك علي" بالعسكر فارتحلوا نحو البصرة لجاء القعقاع 
فبداً بعائشة فقال اى اماه ما التخصك قالت اريد الاصلاح 
يرث الناس وقرأت «لا خير في كثير من نوا الا من امس 
بصدقة اومعروف اواصلاح بين الناس » ثم ذهب الى طلسية 
والزبير وقال لها سألت ام المؤمنين ما اقدمها فقالت 
الاصلاح قلا كذلك قال فالخبروني ما هوالاصلاح قالا قتلة 
عنيان فان” تركهم ترك لاقراان قال فقد فتلتم منهم سمّائة ءن 
اهل البصرة فغضب لم ستة اللاف واعتزاوة وطلبتج حرقوص 
ابن زهيرثنعه ستة الاف فان قاتلتم هؤلاء كلهم اجتمعت 
مضر وربيعة على حربك فأ.ين الاصلاح ؟ قالت عائشة ها 
تقول انت قال هذا الامى دواه التسكين فان سكن سكدت 
الامور فاثروا العسافية ترزقوها وكونوا مفاليج خير ولا تعرضونا 
للبلاء فنتعرض. له فيصرعنا واياك ؛ فالوا قد اصبت واحسنت 


0 
فان قدم علي" وهو على مثل رابك صلح الامى فرجع القمقاع 


لل 


واخبرعليا فاتجبه واشرف القوم على الصلح ٠‏ ثم خطب امير 
الموؤمنين واملثم بالرحيل من الغد وارادوا الانصراف لخضر 
قبائل من العرب بنو بكر بن وائل وعبد القيس واشاروا على علي 
بالمناجزة واجتمم جماعة مل الزييرواشاروا عليه بالمناجزة فاعتذر 
كلمنهما بما وقع يبنه وبين القعقاع ٠ثم‏ اجتقع علي والزييرفقال 
مس ان بأيعتنيقال نم والسيف على عنقي يعني من أصعواب الفدسة 
الموجودين في المدينة وقت قتلعثان)٠‏ ثم قال علي للزبير ائذكر 
يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسل لثقائلنه وانت له ظالم 
فقال اللهم نعم ولو ذكرت قبل مسيرى ماسرت ووالله لا اقاتلك 
ابدا فقال عل لاصعابه ان الزبير قد عبد ان لا يقاتكم ٠‏ ورجع 
الزيبر الى عائشة وقال ما كنت في موطن منذ عقلت الا وانا 
اعرف اصري غير موطنى هذا قالت ا تريد ان تاصنم قال 
ادعهم واذهي ٠‏ وكان مع عائشة من قبائلالعرب نح ثلاثين الفا 
ومع على” رضي اللدعنه نحو عشرين الفا كلهم *مبلون فباتالذين 
يحبون الفتنة من الفريقين يتشاورون فاتفقوا على انشاب الحرب 
بين الناس خِاوًا في الفلس ولا يشعر بهم احد وباشمروا المرب 
فبعث طلحة والزبير رجلا يسال ما هذا الذى وقع وبمع علي" 
الميمة فقال ما هذا وركب ونادى في الناس ان كفوا فلم برجعوا 


به 


والتهم القتال حت انهزم اصضاب ابجخجل واصيب لهف ة بسهم في 
رجلهودخل البصرة الى ان توفي رضي اللهعنه سنة ستوثلاثين 
عن ست ومعتين سنة هن عمره ٠‏ وهو ابو عمد طلمة بن عبيدالله 
بن عثمان بن مرو بن كسب بن سعد بن تبه بن مرة لقب طلية 
| الخير والجواد والفياض وهو من العشرة المبشرين بالجئة ومم:_ 
السابقين»اسل هو وابو بكر فاخذها نوفل بن خوياد بن العدوية 
وكان شديدا قويأ فشدها في حبل أينعها عن الصلاة فلا جاء 
وقت صلاتهما النممل الحبل فانطلتا يصليان ذإذا كانا لمسعيان 
الفرينين ٠‏ هاجر وشهد المشاه د كلها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يشهد بدرا لان النبي حلى الله عليه وسلم كان قد 
ارسله مع سعيد بن زيد الى طريق الشام إتحسسان. الاخبار فلا 
رج قال له النبي صل الله عليهوسل لك اجرك وسهمك وأ بلي يوم 
احدبلاة عظما ٠‏ وو رسول اللدصل الله عليه وس بنفسهكان يقي 
عنه انبل بيده حتى شلت يده ومسل رسول الله صل الله عليه 
وسلم على ظبره ليصعد الصفرة فيراه الصصابة وى رسول الله 
صل الله عليه وسلم بينه وبين الزييريمكة » وبينه ويينابي ايوب 
بالدينة كان من اغنياء الصصابة كانت غلته كل يوم الف دينار» ||' 
فلما راه علي رضي الله عنه جعل يمع التراب عن وجهه ويقول 


عزيزعل' ابا مد ات اراك مجندلا تحت نجوم السماء» الى الله 
اشكو عجري و بججرعيا 0 عليه ٠‏ قيل راه رجل في المنام يفول 
له حولولي فد اذاني الماء هرا ى ذلك ثلا ثليال فاخبراين عباس 
لشفروه فاذا شقه الذى بلى الارض قد اخضرمن نو الما* وم 
يتغير جسمه فاشقروا له دارا بالبصرة ودفئوه فيا ٠‏ ثم ذهب 
الزبير الى وادي السباع بعد ارت ذكره : رضي اله عنه فر 
بعسكر الاحنف وتبعهابن الجرموز فكانيوانسهو يسالمه حتى اذاقام 
بصلي غدر به فقئله وربجع رساودلا وخاقه الى الاحنف 
فقال دما دري أحسنتاماسأت. ٠وجاء‏ عمرو بن الجرموز 
الى علي رضي اله عنه وقال لحاجب اسع ذن لقاتل الزيير فقال علي" 
بشره بالنار ولم ياذن له١‏ وهوابوعيد الله الزييرين العوام بن خويلد 
أبن اسد بن عبد العزى بن قصى امه صفية بنت عبد المطلس 
عمة رسول الله صل الله عليه 7 وهو ابن اخي خديجة جدة 
الاشراف؛ اسلم ؛ عد اوبكر بزمن إسبر وهو أبن خمسة عشر سئة 
وهو حواري رسول الله ص لله 2 أجر المجرتين واول 
من سل سيفا في سبيل الله شبد بدرا وح ٠‏ لقاع كات 
مصر كأن من الاغنياء الاضضياء ٠‏ كان له الف مملوك يوّدون 
اليه خراجهم فكان يتصدق به وعمره سبع وستون سلة 


تق وصل 82 

وما بلغت الهزيمة البصرة وراوا اليل طافت يابجتمل وشبت 
الحرب ورموا المودج بالتبال وصارت عائشة تستغيث وتكثر 
الدعاء على قتلة عثمان وشيم الناس بالدعاء فقال عل رضي اللدعنه 
مأ هذا قالوا يدعون على قتلة عثئان فال اللهم العن قتلة عمان 
واحاطوا بالمودج يحمونها وم يتساقطون من السهام فنادى علي 
اعقروا امل يتفرقوا فضر بدرجل فسقط اجثمل له صوت شديد : 
وجاء العقاع وزفر من معهما وحملوا المودج ووضعوه على الارض 
وه و كالقنفن من السهام وامى علي رضى اللّه عنه يحمل المودج 
من بين القتلى وامر مد بن الى بكران يضرب علبها قبة وينظر 
هل بها جراحات ٠‏ واناها على رضى الله عنه وعنها فقا ل كيف 
انت يا امه'قالت بخيرقال غفر الله لكر قالت ولك ٠‏ وجاةوجوه 
النأس اليها وفيهم القعقاع بن عمرو فسلوا عليها فقالت وددت 
ني مث قبل اليوم بعششرين سنة وقال على رضي الله عنه مشل 
قولنها ٠‏ ولما دخل الليل ادخلها اخوها محمد البصرة الى بيت صفية 
بنت الحارث بن لبي طلحة من بن عبد الدارام طلوة الطلوات ٠‏ 
ثم صلى علي على القدلى من المانيين وكانوا نحو عشرة لاف قتيل ٠‏ 


تر دخل البصرة فبايعهاهلها"وبلغه ان بعص اها الغوغاء عض 


سيا 


نشة بالقول والاساةة فاحضرم وأوجعهم ضرياً ٠‏ ثر حهزها 
عن رضي الله عنههالى المدينة ا انحتاجت اليه ووبعثها مم اخيها 
مد وارسل ممه ارون مر قموة البصرة لرافقتيا مو يوم 
ارتحالحا فودعهاوإستعتب ته واستعت تلا ومشى معها اميألا وشيعبا 
بنوه.مسافة يوم؛ وذلك في غوة رجي فذهيت الى مك فقضت 
الج ثر رجعت, الى المدينة 
حر فصل 2 


الفرات » فانه لما كانت محاصرة عمّان بالمدية خرج عمرو بن ٠‏ 


العا ص متها الى .فلسطين ومعهابئاه عبد الله وجخمد فلما بلغه اأأبر 
بقتل عثان ارتحل بي ما تبي النساء وقصد دمشق وبلفهبيعة 
علي فاشقد الام عليه واقام يننظر ما بفعله الناس ثم بلغه سير 
عائشة و طلية والزيير وسعم ان معاوية بالشام م يايع عليا رضي 
اله عنه فاستشار ابه في المسيو الى معاوية فقال أ عبد اله رفي 
رسول الله صل الله عليه وسلم والشيزان بعده وثم راضون عنك 
فارىان تكف يدك وتجلس في يبتك حتى تتجتهم الناس؛ وقفال 
له مهد انت ناب من انياب العوب فكي يجقع هذا الامر ولس 

لشفيه صيت ؛ فقال با عبد الل امرتيجا هو خيرلي في ديفى وبا | 


5١ 


محمد امزتتى باهو خير لي في دنياي وشرلي في ا خرقي 

خلما رجع على .رضي الله عنه من وقعة امل الى الكرفة اججع 
على التوجه الى الشام بعسكره- وقد كان عسكر معاوية سإكشريعة 
الفرات فشك الناس الى على المطش فبعث صعصعة بن صوحان 
الى معاوية بأنا سرئا وشنحن عازمون على الكف عنك حتى نعذر 
الم فسابقنا جندك بالقثال ورأ ينا الكف حتى ندعوك ونحت 
عليك وقد منعتم اماه والناس غير منثبين فابمث الى اصعابك 
يخلون عن المله حتى ننظر بيننا وينكم ٠‏ فاشارعمرو إقخلية الم 
وأشار ابن بي سرح والوليد بنعقبة بن املء فنشاتم معهم صعصعة 
ورجم وجا الاشعث بن قيس الى المأء فقائلهم وجاءعليه الاشتر 
يجماعته فلكوا الله وارادوا منعهم منه فنبام علي" رضي الله عنه 
عن ذلك واقاموا يومين ٠‏ ثم بعث حلى الى معاوية يدعوه الى 
الطاعة وذلك إول ذى الحجة سنة ست وثلاثير”. فدذاوا 
على معاونة وتكلم معه بشير بنعمرو بعد ان مد الله واثثى عليه 
امره بالموعظة الحسنة وناشده الله اذلابفرق بين الجاعة ولايسفك 
الدما فقال علا اوصيت صاحبك بذلك فقال بشير لبس مثلك 
هواحق بالامر بالسابقة والقرابة فال فا رابك قال تجيبه الى ما 

دعا اليه باحق قال معاوية وثثرك دم عثان لا والله لا افعله ابدا 


5 


فقال شيت بن ربعي يا معاوية نم طلبت دم عها ن أسقيل به 


هؤلاء السفها >الطغام الى طاعتك ولقد علمنا انك ابطأأت على 
نصرة عئان لطلب هذه المسالة أل فاتق الله ودع منك ما انت 
عليدولا تنازع الامر اهله فاجابه معاوية ممالا يرضي وقال انصرفوا 
فلس بيني وينم الا السيففقال شيت اقسم لله لتعجلنهالك 
ورجعوا الى علي بالخبر فاقاموا يقتئلون ثم جاه الحرم فذهيوا الى 
الموادعة حتى ينقضي معني الصلح ٠‏ ثرجرت الخابرات والانذارات 
والمواعظ من امير المأمنين رضي الله عنه الى معاوية وهويطاول 
ويطلب قئلة عثمان فلما انسل حرم نادى اميرالمامنين فيالناس 

بالقتال وعبى الكتائب وال لانقاتلوغ حتى يقاتلوك فاذا هن مقو 
فلا ثقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على ج ريم ولا تكشفوا عورة ولا تمثاوا 
ولا تأخذوا مالا ولا تغيجوا امرأَة وان 35 فانهن ساف 


الانفس والقوى ثم حرضهم ودعا .لم او وكان مع علي على رضي لمعنه . [ 


أسعون الفاوكان مع معاوية مائة وعشرون الفا ص لون ' 
فاتداوًا القتال مناوبة قبلِةٌ لقبياة الى خممسة ايام وخرج عمار بن 
باسروقال الهم الي لا اعمل عملا ارضى » مر جهاد هؤلاء 
الفاسئين ثم نادى من سعى في رضوان الله فلا مرجع الى مال 

ولا ولك فا نا عضاة قال الصدرا: نأ هلاء الذين يطالبون بدم 


بيدا ىو اسسسييه ينعهنننا 


5 


عمان يخادعون بذلك عا في نفوسهم من الباطل حتى دنا من 
عمرو بن العامص وقال يا جمرو بعت دينك بمصر تبأ لك ققال انما 
اطلب دم عئائقال شبد انك لاتطلن وجه الله ء فالتهمالقتال 
حتى قتلعار بنيأسر بنعامر المدلجيثم العنسىمن اجلاء الصهابة 
ومن السابقين هووابوه وأمه شهد بدرا وأحدا والخندق وببعة 
الرضوان ٠‏ قال صلى الله عليه وسل « اقتدوا بالأذين من بدي 
ابى بكروعمر واهتدوا ببدي عار وتمسكوا بعبد ابنام عبد وقال 
من عادى عارا عاداه الله ومن ابغض عارا ابغضه الله » فلا قل 
عمار حمل على رضي الله عنه ومعه ربيعة ومضر وهمدان حماة 
شديدة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسل(ويح عمارثقتله 
الفئ الباغية)فم ببق لاهل الشام صف الا انتفض حتى باغوا 
معاوية فناداه علي" علام بقث الناس بيننا هله احا كك الى الله 
فاينا قتلى صاحبه استقام له الامرفتال مرو انصففك قال معاوية 
لكنك ما انصفت ء ثم اشتد القئال وخرج الاشتر وقتل صاحب 
رايتهم فلما راى عمرو شدة اهل عل" وخاف مر الحلاك قال 
معاوية م الناس يرفعوا المصاحف على الرماح ويقولوا كناب 
الله يننا و ينع فانه يرتفع القتال ففعلوا فقال الناس نيب الى 
ظ كتاب الله وقال علي " ياعباد الله امضوا على حفك فان معاوية 


فيط عد 6136ل م مه امصم سد +7 - ا بج متب ببسيس بسج يورم امبمسسب سبوب سه ب اج ستوروويوج اريسي سني جص وسوس ص 


525 


وابن لبي معيط ابن ابي مرح والتماك ليسوا باصصاب دين 
ولا خران انا اعرف بهم صعبته اطفالا ورجالاة فكانوا شر اطفال 
وشر رجال ويح واللّه ما رفعوها الا مكيدة وخديمة فقالوا لا 
يسعنا ان ندعى الى كتاب الله فلا تقيل فقال انا قاتلنام ليدينوا 
بكتاب الله فقال مسعر بن فك التمي وزيد بن حصين الطئى 
في عصابة صاروا بعد ذلك خوارج يا على اجب الى كاب 
اله والا دفمنا برمتك الى القوم وفعلنا بك ما فعلناه باين عفان 
فقال ان تطيعوني تقائلوا وار:. تعصوني فافعلوا مأ بدا لك قالوا 
فابعث الى الاشتر فكفه عن 0 فبعث اليه فابى وقال قد 
رجوث ان يفم الله إي»؛وبعءثالاشعث بن قبس الى معاوبةلاي 
شى2 ئ رفعتم ا مصاحف قال لترجع نحن واثتم الى ما امس لله في 
كتابهتبعثون رجلا ترضونهو نحن نبعت رجلا اخر وناخذ عليعا 
| ان يعملا بكتاب اله ثم نتبع ما اتفقا عليه فقال الاشعث رضينا 
وقبلنا فرضي اهل الشام عمرو بن العاص فقال الاشعث وال 
الذين صاروا خوارج رضينا بأني موسى الاشعري ي فقال ص لا 
لا ارضاه فقالوا لا نرضى الا به فقال علي انه فارقني فقالوا لا 
نرضى الا رجلا" هو منك ومن معاوية سوال قال فاصنعوا ما بدا 
لم فبعثوا الى ابي موسى وكان قد اعتزل القتال ققالوا له انالناس 


5” 


قد اصطلحوا مد الله قالوا وقد جعلوك حك فأسترجع وجا 

ابوموسى الي المسكروطلب الاحنف بن قيس من علي ايكون 
معه فابي الناس ذلك ٠‏ وحضر عمرو بن العاص عندعلى 
لكتابة القضية فحكتبوا بعد اللسملة : هذا ما ثقاضى عليه أمير 
المؤمنين؛ فقال عمرو ليس هو باميرنا فال الاحنف الي اتطور 
“وها فكث مليافقال الاشعث امحها فقال على رفى الله عنه 
له أكبر). وذكر قصة الحديبية وقول النبى صلى الله عليه وسيل 
لملي انلك ستدعى الى مشلها فتجييها ٠‏ فكتي هذا ما ثقاض عليه 
علي بن ابي طالبٍ ومعاوية بن ابي سفيان قاضى علي على اهل 
ؤ الكوفة ومن معبم ومعاو ية على اهل الشام ومن معبمانا ثلا لعندحكم 
| الهو تابه وان لايجمم بيدنا غيردوان كتاب الله يننا من فاتحته 
| الى خاتتة نحبى ما احيا وفيت ما امات ما وجد الحكمان في 
| كتاب اله وها ابو موسى عبد الله بن قبس وعمرو بن العاص 
ومالم يوجد في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقةواخذ 
الحكانمن على ومعاوية ومن الجندير” العهود والمواثيق انهما 
منان على انفسبما واهلهما والامة مما انصار على الذي يثقاضيان 
عليه وعلى عبد الله بن قبس وعمرو بن العاص عبد الله ومثيافه 
ان يحكما بين هذه الامة ولا بورداها في حرب ولا فرقة حتى 


3100000 :ا اااي مراك 
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يقضيا ٠‏ ثم اجلا القضاء الى شهر رمضان وان مكان قضيتهما 
مكان عدل بين اهل الكوفة واهل الشام وشهد رجال من اهل | 
العراق ورجال من اهل الشام ووضعوا خطوطهم في الصعيفة | 
وارّخوالكتاب اثلا .ثعشرة خلتمن صفرسنة (/*) واتفقوا 
على أن يوافي على موضع الحكين بدومة الجندل او ياذرح في 
شبر رمشضار'_ ٠‏ ورجع علي" رضي الله عنه وقومه حتى د ذلوا 
الكوفة ولم بدخل معه الطائمة التي صارث فيا بعد من الخوارج 
ورجم الناس من صغين وكان اقامة الهم بصفين فناثة وعقرة 
ايام كآن فيها بين الثريقين تسعون وفعة واحصيث الفلل 
من الانبين فكانوا من قوم معاوية خمسة واربعين الفأ ومن قوم 
ص رضي اله عنه خسة وعشرين الفا من عابة وتابعين» مهم 
سث وعشرون رجلا من اهل بدر ءوالى الله المشتجى واليه مرجع 
الام كله 
-2* كيل م 

كم وحصل بين اميرالمامنين علي برل ابي 
طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن اببى سيان واصحابهما من 
القيل والقال والحاربة ,الجدال الناني» عن العهبية البشربة 
| والبية الدينبة لا يخرجهمء عن الكال والاسلام ولا ينقص 


بيد لد سسصيشتييتا 


ا 


فضل صعبتهم مخير الانام عليه افضل الصلاة والسلام على ان 
معشراهل الحق مرء_ اهل السنة واإماعة يعتقدون ان معاوية 
كان مخطتا بغى على الامام الحق علي بن الى طالب لسبق 
الببعة والخلافة له رضي الله عنه وهو مصيب بحاربة معاوية 
واصعابه بحكم قتال اهل البغي مرن المسلين ولذا لم عامليم 
معاملة المرتدين ولا الكافرين وان عائشة وطلئة والزيير رضي الله 
عنهم قد رجعوا عن خطأمم بخروجهم ني وقعة الجمل على امير | 
المأمنين وقد ندموا على خروحهم متأأسفين والندم ثوبة مر 
ارول اكري ولا تلبع الموى فيضلك عن سبيل الله ظ 
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واما قصة الخوارج فانه لما دخل عل رضي الله عنه الكوفة 
م يدخل معه الخوارج بل بل ذهبوا المرحر ورا «قرية ممنل. اعال 
الكونة» فنزلوا بها و كانوا اثثى عشرالها وخرحوا عا لى علي ومعاوبة 
وعل الناس كلهم لكونهم رضوا ؛ بالك بم وجعاوا عبيد الله بن الكوا 
البشكرى اميرا عليهم فبعث 7" عبد الله بن عباس فقال لم عبد 
الله 6 تم من 7 الحكين وقد اس لبهم بين الزوجين 
فكيف بالامة فقالوا له لايكون هذا بالرأى والقياس قال ابر: ‏ 


-- ا ري ير ”س”سسسسسس سس سم الاي راسم سه و وي د 


ما 


ولس أحصس الصيد والزوجين كدماء المسلين 5 م جاه على رضي 
الله عنه ققالللم من ذعيكم قالوا ابن اكوا فال فا هذا الخروج 
5 ا بط - ُ 

قالوا لمكوستك يوم صغين قال انشد ىا اتعلون انه لم يكن يرا بي 

د 

واثما كان برأيكم مع فى اشترظت على الحككين أن بم بم 
قرا ذفان فعلا فلا ضيروان خالا فلا خيروبخن برا ء من حكهم 
| قالوا في الرجال في الدماء عدل قال انما حكنا القرا ن الا انه 
لا نطق وانما تكلم به الرجال قالوا ف جعلتم الاجل بينكم قال 


عباس قال الله تعالى يهم به ذوا عدل متك قالوا والاحري كذلك 


لعل الله تعالى يأ في فيه بالحدئة بعد افتيا الامة فرجعوا الى | 
1 ش 


٠ رأيه‎ 
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ولا انقضى الاجل وحان وقت اجتّاع المكين بعث على | 


5 طٍِ ع 5 5 
رضي الله عنة اربعائة رجل فيهم ابوموسى وعبد الله بن عباس | 


' ا 5 

1 أبصلي بالناس ولم يحضر على رضي الله عنه وبعث معاوية مرو 
ابن العاص في اربعائة رجل وجاةمعاويةواحتهموا بدومة الجندل 
0 01 0 .اه » 
وشهدمعبهم عبد الله بن حمر وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة 


واجتقع المكان وتفاوضا ٠‏ فطلب عمرومن ابي موسي افيجعل 


الامي الي معاوية فابى وقسال لم أكن اوليه وادع المهاجردت. 


الاولين وطلب ابوموبى من مرو ان يجعل الامى الى عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب فابي مرو فقال عمرو ما ترك انت قال 
ارى ان نترك عليا ومعاوية ونجسسل الام شوري بين المشمين 
يختارون من يشازن فاظبر له عمرو اذهذا هو الرأأي ثم اقبلاعلى 
الناس وقد اجمّعوا ينتظرون وكان عرو قد عبد الى بي مونيان 
كنديه في الكلام لا لين الحصة والسن. فقال ابا موسي أعل 
ناس ان رأينا قد اتفق ققالنا رين مرا نرجو الله ان يصلعمنه 
الامةسفاءاليهعبداالهبنعباس وقاللة ويحك اظنه خدعك فاجعل 
َه الكلام قبلك فابى فصعد ابوموسى وقال ايها الناس انا نظرنا 
في احص الامة فل ثر أصلح لحم نما اتفقنا علية وهوان نثرك عليا 
ومعاوية ويولي النأس امم هن احبوا وافي قد تت ركتهيا فولوا 
من روه اهلا ٠‏ لخاد جمرو وقال ان هذا قد ترك صاحبه وقد 
تركتته كا تركه واثبت معاوية فهوولي ابن عفان واحق الناس 
بقامه ذقا لله ابو موسى لاوقة كاله مالك غدرث وخرث وركب 
ابوموسى ولحق ببكة حياء ٠‏ والصرف مرو واهمل الشام الى 
مماوية “-لوا علية بالحلاقة ورجع عبد الله بن عباس بالخبرالى 

علي" رضي الله غنه رن ذلك اخذ ام علي" بالضعف وام |أ 


يه 
.9 
مب ٠ ٠‏ 


ب 


ل فصل 0 
وماعزم عل رضي الله عنه ان ببعث ابا موسى للمكومة 
اتاه زرعة بن البرح الطائي وحرقوص بصن زهير السعدي من 
الخوارج فقال لعلي' تبمن خطي متك وارجع عن قضيتك واخرج 
نا الى عدونا نقاتهم فقال علي" قد كتبنا بينا ويينهم كتابا 
وعاهد نام فقال حر قوص ذلك ذ: ذ*ئب ب ينغي التو ب ا عل لس 
ذاب ولكنه تجزعن الي نفرج| من عنسده يتاديان لا 
الاللهء تفطب عي يوم فتنادوا من جواب السيجد لاحم الا 
له ٠‏ فقال علي الله أكب ركلة ح اريد بها باطل فقال علي” 
اماان لكر ثلاث ما صفبتمونا لا نمكم مساجد الله تذكرون فيها 
امعه ولا كم حتى تبدأواونظر فك ام الله ٠‏ 
اجقع الوا في مفزل عبد الل بن وهب الراسبيفوعظلوم 
وحرضهم على الخروج الى بعض النواحي لاتكارهمذه الدعة 
بزمهم وتبعهم حرقوص بن زهير واختاروا منهمعبد اللهبن وهب 
فبابعوه وذلك لعشر لت من شوال سنة (1*) 
ولاعزموا عل المسير وكان علي رضي ي اله ع قد جمع الميوش 
لقتال اهل الشام بلغه ان الناس يروث قتال الخوارج اول اه" 
من قتال اهل الشام فقال علي ان قال اهل الشام اهم لانهم 


انوكم ليكونوا ملوكا جبارين و ,تخذون عباد الله خولا فرجعوا 

الى ريه :ينا موطل عزم المسير الى اهل الشام بلفه ان 
الخوارج لقوا عبد الله بنخباب من الصعابة فعرفوم بنغسه فسا أوه 
عن ابي بكر وتمرفائئى خيراثم سأ لوه ء عن عثان اول خلافته 
والخرها فقال كان حقا في الاول والا خروساً لوه عن علي قبل 
التشكي و بعده فقال غراعم بلله واشد توقيا على ديئه فذيحوه 
ويقروا بطن زوجته فتأأسف علي م 3ك يع رهلا افر 
فيا بلغه فقئلوه فقال اصعابه كيف ندع هر هؤلاه ونأمن غائلتهم 
فوافقهم علي" رضي لله عنه وساروا الى الخوارج فلا اللقوا شرع 
( رضي الله عنه ) بوعظهم وتحذيرم ٠‏ ثم قال من انصرف الى 
الكوفة والمدائن فبوا من ن فاعتزل منهم نحو خسمائة وخرج منهم 
اخرو الى الكوفة ورجع ما ماهم ١‏ خرون الى علي وبق منهم نحو 
الن وثافئئة حمل عليه جلة فبككوا كلهم في سامة اه 
فأمى علي ان تمس الرجل المفدوع ياد وهرا ليا" ذكره 
النبي صلى الله عليه وس فوجدوه في الفنل فقال علي ' رضي الله 
عنه للها كبر . ٠.واخذ‏ ما في عسكرم من السلاح واإرواب فقسمه 
بين المسلين ورد عليهم المتاع والاماء والعبيد 


<جقل إتيبين /ه- 
روى اليغاري من حديث سعد الخدري' رضي الله عنه 
قال بينا رسول الله صل الله مطيغوسٍ يقسم ذات يوم قسما فقال 
ذو الخويصرة وهو رجل من بني تمم| يا زسول الله اصدل ققال 
ويلك ومن يعدل اذالم اعدل فقال مر رضي الله عنه ايذن لي 
ان اضرب عنقه فقال لاانله اصحابا يحقر احد 4 صلاته مع 
0 وصيأمه مع صيأمهم يرقون من الدين كرو قفالسهم 


اررق لذ 


ينظر الى نصله فلا يوجد فيه ثيء وينظر الى 
08 فلا يوجد فيه ثىء ويظالاضية ‏ فلايوجد فيدشىه 
ثم ينظر الى فذذه” افلا يوجد فيه شىء سبق الفرث والدم 
يخرجحون على حون فرقة من الناس "اينهم اوس ادغ دنه 


مثل شدي الماة 5 اومثل الضعة" تدر قال وعدي اد 

)١(‏ الرمية به بفتج الراء وتشديد المثناةٌ الممتية في الطريدة الطرددة المرمية 
(؟) النصل حديدة 9 فيالسهم (") الرصاف يكسر الراء واحدهم|ا 
رصفة بالتمريك وشي العقبة النى تلوى فوق رعظ السهم اذا انكير (4) 
اننفني بنش النون وكدر الجمة وتشديد المثناة التحتية نصل السهم قبل 
المت (0) القذذ ريش السهم واحدها قذة م القاف شبه مروق 
الخوارج منالدين وخاوه منه بذلك (1) البضعة بفتئح الموحدة القطعة 
١‏ من الحم () وتدردر اصله تندردر اي ترك وارجرج نجي و وتذهب - -أه 


رف 


لسمعله من رسول الله صل الله عليه وس واشهد فى كنت مع 
علي رضي الله عنه حين قانهم ان بذ الل اف بوعل 
النعت الذى نمت رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وذو الخويصرة 
التحيمي امعه حرفوص ابن زهرةالملقدم وهو اصل الخوارج ٠‏ وهو عير 
ذو الخويصرة الوانى الذي بال في المسجد وقال النني صل لله عليه 
0 ادخاني الله واياك الجنة ولا ادخلبا غيرنا فقال النبي صل الله 
عليه وسيل ويلك قد احئظرت واسما يا اخا العرب 
<جز فصل 20 
واما خبر مقتل امير الموأمنين على بن ابي طالب رضي الله ظ 
عنه فانه اجتمع ثلاثة من الخوارج وم عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي وعمروبن بكيرا لتحيحي والبرك بن عبد الله اللحيى واسعه 
الحجاج فتذاكروا في شأن المقئولين بالنبروان وقالوا لو قتلنا امَة 
الضلالة ارحنا العباد ١‏ فقال ابن ميم انا كفيك طٍ برل ابي 
طالب وقال البرك انا كفيك معاوية بن ابي فيان وقال مرو 
ابن كير انااكنيم عمرو بن العاص فتعاقدوا وتماهدوا واتخذوا 
سيوفاً مسعومة وتواعدوا أسيع عثشرة ليلة من شهر رمض أن سنة 
)02 ' فوب ابن ملجم وقذ خرج على رضي الله عنه الى صلاة 
ليع فريه بالميف في جيب لأسكر واحضروه مكعوق ين 
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بدي .رضي للهعنه ققال لي مدولله مالك علي هذا قال 
تحذته اربعين صباحًا وسالت الله ان شتلك به قال اراك 
مقتولا بدثم قال علي ” رضي الله عنه ان هلكت فاقتاره وان بقيت 2 
ريت فيه رأبي يابني عبد المطلب لا تحرضوا على 55 
وثقوأون قتل أمير ليون لا لفناا الا اتلي ثم دما الحسن )| 
والحسين ووصام| فقال اوصيكا بثقوى الله ولا تبغيا الدنيا وان 
يفتكا ولا تأسفا على شىء زوى عتكا وقولا الحق وارحما اليتيم 
[ واعينا الصانع وكونا لظام خصما وللظلوم ناصرًا واعملا با في 
كتاب الله ولا تأخذما 1 أومة لاتموفال لحمد ابن : الحنفية 
اوصيك مثل ذلك وتوقير اخويك ا تقطغ 
امأ دونهما ووصاها به ٠‏ واما البرك بن عبد الله فانه وب علي 
معاوية في تلك الليلة فضربه بالسيف فوقع في اليبه فامسكوه 
فقال لمعاوية افى ابشرك فلا ثقتانى فقال بباذا فقال ان رفيق قل 
عليا هذه الساعة قال معاوية لعل لم يقدر عليه قال يلى ان عليا 
ليس معه من يحرسه فقتلهدمعاوية ف ذلك اتخذ معاوية المقصورة 
وحرس الليل وقيام الشرط على رأسه اذا ميحد ٠‏ وامسا مرو ين 
يكبرفانه جلس تلك الليلة تمرو بن العاض فلم يخرج لاصلا 
وام خارجة بن ابي حبيبة صاحب شرطته اف يصلى بالناس 


فرج وضربه عمرو بن بكيرفقتلويظنه عمرو بن العاص فاخذوه 
الى عمرو بن العاص فقا لمرن. هذا قالوا عمرو بن العاص 
فقالقتلت من#فالوا خارجة فقا لاردت عمرا واراد اللهدخارجة ٠‏ 
وعليه قبل 
ولها اذ فذت: غ١‏ شارحة 
فدت عليأ بما شاءت من الدشر 
ثم امس مرو بقتله فقتل 
قز وصل :4 

كانت وفاة امير المرأمنين علي ين الي طالب رضي الله عنه وكرم 
الله وجهة لاحدى عشرة من شبر رمضان سنةار بعين عن ثلاث 
وستين أو لسع وخسين سسئة من مره فُكانت خلافته اربع سنين 
ونسعة اشهر ٠‏ فتولي غسله الحسن والمسين وعبد الله بن جعفر 
وصلى عليه الحسن عليه السلام ودفن “حرا قبل فها بلى قبلة 
مهد الكوفة وقيل عند قصر الامارة وقيل بالنجمف والتمعرح 
انهم غيبوا قبره الشريف خوفاً عليه من الوارج ٠‏ واولادهرضي 
| الله عنه الحسن والحسين ومحسن(مات صغيرا) وزينب وام كلثوم 

تزوجها مر بن الخطاب من ايها ليتبرك بنسب النبي صلى الله '' 

عليه وس وهؤلاء النجسة من فاطمة الزهاء بشت رسول الله أ 
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صل |الهعليه سس وله أولاد من غيرها وم العباس وجعفر وعبيد 
الله وعئان وعبد الله وابو بكر وجمد الاضغر ويحى وتمر ورقية | 
وحمد الاوسط ومند الاحكبرالمعروف بابن الحنفية وام حمسن | 
ورملة الكبرىوام هانى* ومهونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى 
وامكلثوم الصغرى وفاطمة وامامة وخديجةوام الكرام وام سبلة 
وام.جعفر وجمانةونفيسة جما ةاولاده الذّ كور اربعة عشمرلم يعقب 
منهم الا خمسة الحسن والحسين وحمدابن الحنفية والعباس وجمر 
عاش حمسا وكانين سنة ومات بينبع وحاز نصف ميراث ابه 
وصل 4ه 

بعد أن توفي ص رضي |الهعنه اجتهم اصعايه ذبايعوا ولددابا ميد 
الحسن بن عيبن ابي طال بن عبدالمطلس سبط رسول ائصلى 
اللدعليه وس وريحانته كان عاقلا ذ كنا ناسكا سرياً متعيد حم 
عراث ماشيا ونجائبه تنقاد بين يديه : اول من بابعه قبس بن 
سعد ققالابسط يدك على كتاب الله وسنة رسوله وقتال االحدين 
فقال الحسن على كتاب الله وسنة رسوله فانهما ثابتان ثم بايعه 
الناس فاشكرط عليهم المعم والطاعة وتحاربة من حارب ومسالمة 
منسالم فقال بعضهم لبعضما هذا 2 بصاحب وما يريد القتال 
فلا بلع معاوية انهم بايعوا الحسن زحف في اهل الشام لجهةالكوفة 


وسار الحسن في الجيش للقائه ومعه عبد الله بن عباس فلا نزل ‏ 
الحسن في المدائن شاع في عسكره ان قبس بن سعد قتل صل | 
شيحان حتى جاذوا الى مسرادقف الحسن ونهبوا ما حوله ونزعوا | 
البساط الذي كان عليه وسلبوا ردائه فقامت ريعة وهمدارن ظ 
يحامون عنه فنفر قلبه من احوالم ككتب الى معاوية بانه ينازل | 
له عن الام على ان يعطيه ما في بيت المال بالكوفة وكان خمسة | 

الاف الف وان يعطيه خراج دار ايجرد من فارس وان يكون | 
الامس له بعد معاوية واثلا يطالب احدا من اهل المدينةوالنتهاز 
والعراق بشي من قدلة عئان مما كان ل في ايأم ابيه علي رضي الله 
عنها وان يككه من بيت امال يأ خذ مأ يمتاجه منه وان لا يشم 
علي وهو يمع ٠‏ فليا بلغ الحسين وعبد الله بن جعفر عذلاه في 
ذلك فل يلنفت اليهماء فوصلت صعيفتهالى معاوية فامسكها وكان 
قد بعث معاوية عبد الله بن عام وعبد الله بن معرة الى الحسن 
ومعهما صحيفة بيضاء فيها ختم معاوية وكتب له ان اشترط 
هذه الصعيغة ما شت فاشترط فيها ما لقدم وزاد اشياة ٠‏ فلا 
وصلت الى معاوية فرح بذلك ٠‏ فإ طالبه بالشمروط اعطاه ما في 
الصيغة الاولى وقال هذا الذى طلبت اولا ٠‏ 


7 


ثم ان الحسن عليه السلام خطب الناس وقال سعنى”' نفسى 
عنكم ثلاث فتل ابي وطعني وانتهاب برتي الا وقد اصبحتم يين | 
قبيلين قبيل بصفين ببكون له وقبيل بالنهروان يطلبونثاره فاما | 
الباقي تفاذل واما الباكي فنائر ٠‏ وان معاوية دعاناالى ام ليس 
فيه عزولا نصفة فان اردتم الموث رددناه عليه وحاكناه الى الله 
تعالى بظباتسيوفنا وان اردتم اليا قبلنا واخذنا . الرضاءفنادام 
الناس البقية البقية ٠‏ فامضىالصلح وتنزلعنالامس وبايع لمعاوية 
وكان جمر معاوية وقنئذ سنا وستين سنة وذلك في ربيع الاول 
اوالااخرا و جمادى الاولى سنئة )4١(‏ 
ثم دخل معاوية الكوفة و بايعه الناس واستقر الام لمعاوية 
ووفع الاتفاف عليه وبي ذلك العام عام المجاعة وارتاحت 
الناس وظبرت معهزة النبي صلى الله عليه وسل ( بقوله مشيرا الى 
المسن ان ابني هذا سيد وسيصلم الله به يبن فئنين عظهتينمن 
المسلين ) وظبرت معبرته صلى الله عليه وس ايضأ بقوله «الخلافة 
بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا» ٠‏ كان من خلافة 
ابي بكرالى يوم تغزل المسن عن الخلافة ثلاثين سنة 
ان الشيعةغضبواءن فمل المسن وكانوا يقولون يا عار ا أرلمنين 
(1) حنى ني عتم اي جمل ضي توي وااركع 000 


0 
ناورم ريب د 
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سودت وجوه المرأمنين فقال العار خير مر: النار ولست مذل 
المؤمئين لكنى كرهث ان اقتكك يطلب الملك فان جماجم العرب 
كانت بيدى إسالمون من 0 من حار بت تركتها 
أبلغأء و حه الله تعالىوحةر: دماء المسلمين زا الله عن الامة 
خيرا ٠‏ ثم توجه الحسن عليه السلام من الكوفة في اهله وعياله 
وحشعه الى المديثة المنورة معظيا مكرما وخرج اهل الكوفة لوداعه 
باكين لفراقه ولم يزل مقبا بالمدينة المنورة الى ان توفي بها سنة 
نسع واربعين وقيل احدى وحمسين عن سبع واربعين سنة من 
عمرها كاثوا ارادوا ان يدفئوه في الحجرة الشريفة منعهم ع وان 
ابن الحم وكادت تكون فتنة بين الحاتعبين والامويين فتدارك 
هذا الام المقلاه ثم دفنوه بالبقيع في قبة العباس رضي الله عنه 
وعن جميع اهل البيت والصعابة والتامير:_ لمر باحسان٠هذا‏ 
خلاصة ماذصكره اصعاب التقيق من المورخين وان كاثر 
القال والقيل في هذا الباب من اهل لزي والارتياب ٠‏ والله 
ا موفق للصواب 


اللا# التاق 


٠ ٠ 


ميا في ذصكر دولة الاموبين دم 


ينتسبون الى امية بن عبد مس بن عبد مناف وث قسمان 
| قسم منهم القهون بدمشق ق وث اربعة عشر خليفة ومدة خلافهم 
| فيها نحوثانين سنة وثي الف شهر وقسنم منهم نبمكانوا بالاندلس ٠‏ 
الاولمنهم معاوية بنابي سفيانصغر بن حرب بن امية بن عبد 
شمس بن عبد مناف ولد بالخيف من منى وامه هند بنت عتبة 


ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف اسلم قبل اببه وشهد 
حنينا » كان طويلا ايض جميلا مهيبا كثير اللم كان مر بن 
الخطاب اذا راه يقول هذا كسرى العرب قال معاوية ما زات 
المع بالحلافة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لي اذا ملكت فاحسن ويروىفاسج ٠‏ بويع له بالخلافة يومتنزل 
الحسن عليه السلام عن الخلافة سنة )4١(‏ 

كان قبل الخلافةعاملا على الشام مر بن الخطاب ولعئان 
أبن عفان هدة عشرين سئة ٠‏ ولا عزلهعل ' بن الى طالب رضي الله 
ظ عنه تغلب على الامى الى ات تنزل عنه المسن وبايعه الناس 


الل 


وصار خليفة ٠‏ 
وصل 28 ظ 
في سنة لسع واربعين جهزمعاوية الجيوش وارسل جيشاً 
كثيغا لغزو بلاد الزوم وجعل علبهم سلبان بن عوف الازدي 
وفي اليش عبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير وابوابوب 
الانصاري ويزيد بن معاوية فدوخوا الروم واوغاوا في ارضهم | 
وفتحوا بلادا وحصونا وحاصروا قسطنطيلية واستشهد ابوايوب | 
الانصاري رضي الله عنهودفن بالقرب من سورها ثر صالموجم | 
ورجموا وفي سنة -فسين ارسل معاوية عقبة بن نافم الفهرسيك | 
في جيش لغزوافريقية وكان مقا ببرقة وزويلة منذثتحها عمرو ١‏ 
بن عاص فلما استعمله معاوية انم اليه من اسلم من البرير | 
فكثر جمعه فباشر الغزو وتم فتوحات. كثورة وراى ارتب 
يتخذ هناك مدينة بجعل اسك الدلييق 1 مرا من ثورات 
العدوفقصد موضع القيروان وكانث اجة مشبرحكة فقطم مابها 
من الاشجار وام ببناءالمدينة فبنيتوبنيفيها المسجد الجأمع وبنى 
الناس مساكتهم ومساجد فبها وانسعت دائرة الاسلام وانثشر 


ظ في تلاك البلاد ٠‏ 


وفي سئة اثيين وخفسين فقمت رودس فنمها جنادة بن ابى 


م 
امية الازدي واستلها المسلمون ٠‏ ثم توفي معاوية بدمشق في 
يريك بيث المقدس ودفن ورك الجاية واب الصغيرعن مع 


وسبعين سنة من عمره) وكانت خلافته نسع عشرة سنة وثلاثة 
مج الاي من الاموبين 57م 
حقلٌ يزيد بن معاوية ( عليه ما خحق ) ,4 

ولد سنة جمس وعشرين كان ضضم كثير الشعر كثير 
العروامه مسون بن تمد ل الكلبية اوبعم له بالخلافة يوممأت ابوه 
وقد كان استظفه قبل موته وكتب الى البلاد فبايعوه ول ببايعه 
الحسين بن على عليهالسلام ولا عبد الله بن ٠‏ الزبهر ثران اهل 
الكوفة م مص ا الى الحسين 
عله الجلزم يدعونه الهم ليبأبعوه فك تب الهم جواباً مم القاصد 
وسيزمعة ابن كمه سل إن عقيل بن اي طالب فوسل الي 


| اجقم الشيعة عليه واخذ عليهمالعهد والميثاق بالبيعة للحسين وان 


ينصروه وتحموه ٠‏ ولا اراد الحسين المسير الى العراق هأه اصواب 
5 
الاي 007 عبأس وابن عمر وغيرها وحذروه من غدر 


اهل العراق وذ زوه ما وقع منهم لابيه معهم فلم يلتفت ال قوم 


ول ينته « ليقضي الله امء! كان مفمولا» ٠‏ فتوجه وقد بلغ خبر 
توجهه يزيد فولى العراقعبيد الله ابن زياد وامره بمقابلة وقتال 
الحسين فدخل بن زياد الكوفة قبل الحسين وظفر بمسلم بن عقيل 
فقتله وارسل جيشا لملاقاةالحسين وام عليهم تمر بن سعد وكان 
الحسين وصل مع اصصابهالي كربلاء وحط اثقاله في ذلك اككان 
وم يمد احدا من اهل العراف ممن كاتبه ٠‏ فإا الثتى الحسين 
مع عمربن سعد قال الحسين رضي الله عنه مرب سعد ومن 
معه اختاروا مني واحدة هن ثلاث » اما ان تدعوني فالقز ‏ 
بالنغور اواذهب الى يزيد او الصرف حيث جنت فقبل ذلك 
عمر بن سعد وم يقبل ابن زياد وقال حتى يضم يده في يدي 
فقال 0007 ذلك ابدا ٠‏ فلا اصيم الصباح وكان يوم 
عاشوراء ام لحرم ميا عمر بن سعد ومن معه وتبياً المبين ودر 
عد وكانوا اثين وثلاثين فارسا واربعين راجلا » والتحم القتال 
واشتد الامى فانهزم اصعاب الحسين وقئل اكترع وفيهم بضعة 
عشر شابَأمن اهل ببته واشتدتالمرب وهو رضي 007 
عن بمينه وثمالة حتى ضربه زرعة بن شريك على يده السرى 
شري 0 على عالقه وطعنه سنارك. بن الس بالرسم فوقع على 

لارض ونزل 5-7 فأخذ رأسه 00 اف خول الاصبعر ( 


8م 


ووجد بالحسين عليه السلام حين قتل ثلاث وثلاثون طعنة . 
وأدبع وثلاثون ضرية رضي الله عنه وارضاه 
جر وصل 6ك 
ثم ان عبيد الله بن زياد جهز الراس الشريف ( وعلى بن 
الحسينومن معهمن حرمه بجحالة تقشغر منها ومن ذكرها الابدان 
والقلوب وترتعد منها مفاصل الانسان بل فرائص الحيوان ) الى 
البغيض يزيد بن معاوبة مع تعر بن ذى اشن فلا دلا على 
يزيد واخبروه با وقع دمعت عيناه وقال كنت اقنع . 
إطاعتكم بدون قتل الحسين لعن الله ابن مر جانة 000 
صاحبه لمفوت عنه فرحم الله الحسين و يصله بشي ثرغسلوا 
ار س الشريف وجعاوه في طست من ذهب عل يزيد ينكت 
ثاياه بفضيب في يده فقال له ابو برزة ة الاسلي تنكت قضيبك 
فوثفر الحسينوالذى لاله الاهو لقدرا ١‏ بت شفتى زسول اللدصلل 
الله عليه وسل على هاتين الشفتين بشلبعا اماانك يا يزيد تجيء 
واقان وابن زياد شفيعك ويجيء هذا وشفيعه رسول الله 
صلى الله عليه 2 ثم قام وولى/ودفن جسده الثشريف بكريلاء 
واختلٍ في محل رأسه الشريف فقيل دفرن بدمشق وعليه 
اكثرالموّرخينوقيل وجهه يزيد فدفن بالمديئة عند اخيهالحسن 


6م 


عامهما السلام 

ثم ان يزيد وجه الذرية صعبة علي بن الحسبين رضى الله 
عنه ووبعث معهم النهان بن بشيرمع ثلاثين رجلا حتى التو الى 
المدينة رليس لفسين عليه السلام من الذكور الا علي هذا وهو 
المعروف بزين العابدين فكل ذرية الحسين منه عليهم السلام 

-0< استطراد م 
حفر الامة الاثشا عشر على رأى الامامبة من الشيمة؛#- 

اولهم علي بن أبي طالب والحسن والمسير_ وقد لقدم 
ذكرثم والرابع علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب يكثى بحسن 
'وابا عمد وابا بكرلقب بزين العابدين وامه غزالة وكان اسمها 
( شهريانو) بنث يؤدجرد اخر ملوك الفرض لويف بالمدينة سنة 
اربع وتسعين عن كان وؤسيين سنة ودفن بالبقيع في قبةالبأس 
والخامس مد بن علي بن الحسين وأمه ام عبد الله فاطمة بت 
الحسن بن علي بن ابي طالب يكتى ابا جعفر ولقب بالباقر لانه ثقر 
العلمايشفه وتوسم فيه ٠‏ توفي بامدبنة سنة سبع وعشنرين ومائة 
ودفن بالبقيع قي قبة العبأس عن ستين سنة هن عمره ٠‏ والسادس 
جعفر بن عمد البافر يككى ابا عبد الله لقب بالصمادق وامه امفروة 

بنت القاسم بن ماد بن الي بكر الصديق'وام امفروة امماء بنث 


| سناباد من رستاق قوجاز وقيره في الجهة القبلية من قبر هارون 
| الرشيد في قبته المعروفة وذلك في رمضان سنة ثان ومائئين » 
[ والناسع مد بن على الرضا يكت ابا جعفر ولقب بالتتي والجواد ٠‏ 
| وأد بالمديئة سنة )١115(‏ وتوفي ببغداد سنةعشرين ومائتين وقيره | 


عبد الرحمن بن ابي بكر ولذا كان بقول جعفر الصادق : ولدفى ابو 


علي المادي يكنى ابا شمد ولقب ,الي والخاص والسراج مشهور 


بكرمرتين ٠‏ ود بالديئة سئة (60) في المشرالاوسط من رييغ 
الاول وتوقي بالمدينةسنة كان واربعينومائة ودفن في قبة العباس 
وله فسة اولاد جمد واسماعيل وعبد الله وموسى وعلي ؛ والسابع 
موسي بن جعفر الصاد. يكنى ابا الحسن ولقب بالكاظم ولد 
بالابواعيون مكةوالمدينة ممنة(/؟١)وثوفيسنة‏ ثلاث وؤانينومائة 
ودفن ببغداد ‏ والثامن علي بن هوسى الواضم يكتى ابسا الحسن 
ولقب بالرضي ولد بالمدينة سنة(167 )وتوفي ببلاد طوس فيقرية 


خلف قبر جده الكام ٠‏ والماشر علي بن مد النتي يكن ابا 
الحسن ولقببالحادي ولد بالمدينة مسئة(4١؟)‏ وتوفي في ( ممرمن 
رأك)سنة اربع وخمسين ومائتين وقبره في داره النى بناها في مسر 
من راى ويقال انمشهده بم وليس تم وهذا المشهد الذى 
نم مشبد فامة بنت موسى الكاظ » والحادى عشر الحسن بن 


4ه 


بالعسكرى ود بالمديئة سئة (1*؟) وتوفي في سر من رأى سنئة 
ستين ومائتين وقبره بجنب ابيه ٠‏ والناني عشر مد بن الحسن 
ابن علي" بن مد برا علي الرضا يكثى ابا القاسم ولقب بالمسجة 
وبالقاتم و بالمهدي وبالمنتظر و بصاحب الزمان وهو خاتم الائمة ٠‏ 
ولد في سرمن رأى سنة(55)٠‏ يقول الشيعة انه دخل السرداب 
في دارابيه في سرمن رأى وامه تنظراليه ث لم يخرج الى الان 
وذلك سئة ست وستين ومائتين وعمره مجم اومان سين ' 
وهوالمهدي المننظر يخرج أخرالزمان على زعمهم ٠‏ وسرمنرأى 
مديئة بالعراق من اععال بغداد ناهأ المخقصم وقل اليها السكر 
سنة( ٠‏ '")وسماهالسكروتسى عند الشيعة سأمن رأ ىوتتظف 
فبغال سامراء والله اعلم 

ظ حر فصل 60 

ثم ان بعد قل الحسينعليه السلام ظيرعبد ال بن الزبير 

| وبايعه ا والمديئة والحجاز وتهامة والعراق ونقضوا ببعة 

| يزيد فلا بلم يزيد ينمعاوية( عليه ما إستمق ) جهز جيشا وامر 

عليهم مسل بن عقبة المزني وامره مجاربة ابن الزييروقال له 

اجعل طريقك على المدبنة فان حا ربوك غاربهم وان ظفرت بهم 

| فابجها ثلاثافسار مسلم بالسكرحتى نزل الحرة نفرج اهل المديئة 


م/م 


فمسكروا به فدعابغ مسل ثلاث فلم يجيبواخقاتلهم وقتل امير امد 
عبد الله بن حنظلة وسبعمائة من الباجرين والانصار وم يق | 
بدري بعد ذلك ٠‏ ودخل مسا المديئة فانتهيها عسكره ثلاثة | 
ايام. ٠‏ وإفنض فيها نحوالف عذراء «قانا لله وانا اليه راجسؤن » 
وقد جاه في الحديث ( من اخاف اهل المدينة اخافه الله وكانت 
| عليه لعنة الله والملاكة والناس اجمعين ) رواء 
١‏ ثم توجه اليش المكة وككتب الى يزيد بجا فعل فليا بل مسلم 
| ابنعقبة (هرشا) لو هواسم مكانبينا لخر مين)حصات لدعلة فبك 
في الطريق فتولى الجيش الحصين بن غير فسار حتى رأى مكة 
فتمصنابنالزبيرفي المسجد الحرام فنصب الحصين اليجنيق علي 
ابي قييس ورمى الكعبة المعظمة فاحترقت استار الكعبة وسقفها 
وقرتا الكش الذى فدي به اسماعيل 
فبيها ثم كذلك جا الخبر ببوت يزيد بن معاوية فارسل 
الى ابر الز بير يسأله الموادمة فأّجابه الى ذلك فدخل مكة 
واختلط المسكران يطوفانبالييت -ثم انصرف الحصين بالمسكر 
وذلك سنةاربع وستين 
توفي يزيد بذات الجنتٍ بحوارين وحمل الى دمشق ودفرل 
بوقبرة بابالصغير وقاره مز بلةيرجم بالحجارة وعمره سبع وثلاثون 


مينة ٠‏ ا 


هو معاوية.ين زد 0 بويع ه 
يوم موت بيه كان شابأ صالحا ذا عقل ودين زاهداراغا ِة 
الاخرة ٠‏ ة فلا بويع نظر في الامور والاحوال فوجد انه لا يمكن 
اصلاحهاال بالسيف لمع الناس وخطبهم فد الله واثى عليه ثم 
قال معاشرالناس افي قد نظرت في ام ا ني قد ضعفت ع نالقيام 
بعوالساخط علي" “كثر من الراضي وما كنت لأتحسلاثقالكوولا 
يرائي الله جلت قدرته منقارا اوزارك والقاه بدمانحكرفشا 5 
71 فذوه ومن رفبيتم به عليك فولره فلقد خلم تبيعتي مر 
اعناقكم والسلام ٠‏ فاجتمعت عليه بنوامية وقالوا له اعبد 0 
تريد فقال ما اصبتمر:_ حلاوتها فلا اتحمل من مزارتها ٠‏ 
ودخلت عليه امه فوجدته بك فقاات له لبتك كدث خضة 
فلم امع برك ققال وددت وله ذلك وبل اذل يربى رفى) 
تم توفي بعد اربعين ليلة من ذلك عرن ثلاث وعشرين سنة٠‏ 
وصلى عليه اخوه عبد الرحمن ودفن خارج باب الجابية ٠‏ وظور 
ابو انيس الضحاك برء قيس الفبري ودعا التاس الى يعله 
فخرج عليه مروان بن الحك مع جماعة م ن بي أمية فقللوه برج 


5< الرابع من خلفاء بنى امية 2875 


هومروان بن الحم بن الى العاص بن امية بن عبد تعس 
ابر عبد مئاف ويم أ بالملافة بالجابية ثم دخل دمشق 
فاذعنوا له بالطاعة ثم دخل مصر بعد حروب كثيرة فبايعه أهلها 
وهوكاتب السر لمان بن عفان وسيبه جرى عليه ما جره 
كا نقدم وكات زوج زوجة يزيد بن معاوية ولا مله ولد اسمه 
خالد فسبه مروان مرة وقال له يا ابن رطبة الست فاخبر خالد 
امه فأمرته بالكتم م ثم تعاهدت مع الجواري على قتل مروارك. 
فوضعت على وجهه مخدة كبيرة ومو الم وقعدت فيوجوارها 
فوفه| حتى مات عن ثلاث وستين سنة من عمره ودفن خارج 
باب الجابية ومدة خلافته تسعة اشهر وثانية عشر يوما وذلك 
سئة « ه١»‏ 

قال الذهبي بي ان مروان لا بعد في امراء اميت بل هو 
متغلب باغ على ابن الزبيروكذلك عبده لرلده عبسد الك غير 
صحيمم وانءا صحت خلافة عبد الملك من حين قتل عبد الله بن 
الزبيررضي الله عنهما 


5١ 


0 امام من خلفاء بني امبية 57م 

هوابو الوليدعبد الملك بن مروان بر الحك نواد سئة 
ست وعشربرن" لستة اشهر من حمله ٠‏ بويع له بالخلافة يوم 
مات ابوه ٠‏ كا نطويلا اقنى الائفرقيق الوجه يشد اسنانةبالزهب 
شديد البغل كان يلقب برش المجر ليخله ويلقب بابى ذباباشدة 
يخره كأن اذا مر الذياب على ثه يموت من شدة لتنه كان مقداما 
سفاكا للدماء - وكذلك عاله كالحجاج وهواول من تسمىعبد 
الملكفي الاسلام واول من ضرب الدنائير والدرائم بسكة الاسلام 
وكتب علها بعض بات من القرآنت ومين فيا اس امدنة 
وارخ السنة واول من نعى الناس عن التكلم بحضرةالخليفة 

كان قبل الخلافة متعبدا ناسكا فقياعالم) واسم العلم 
يلقت بحمامة المجد فلما جاءته الخلافة كان العف ببن يديه 
بقراً فيه فاطبقه وقال السلام عليك هذا خر العبد بك 

وفي زمن خلافته سنة «57» خرج الختار بن عبيد الله 
التغني بالكوفة مطالبا بدم الحسين في جمع كثير فاستولى عليهأ 
وبابعوه بها ٠‏ وحصل قتال وظفر عر فقتله وقتل حمر بن سعد 

1 
امير اميش وبع ث برا سما ا ىمد ابن الحنفية بالحجاز ٠‏ ثماستولى 
الخنار على الموصل وقتل عبيد الله بن زياد واحرق جنته واتنقم 


ل 

الله تعالى للفسين «الختار 

وفي سنة «779» جهزعبد الماك الحجاج في جيش الى مكة 
لقتال ابن الزيير ٠‏ وهوعبد الله بن الكدبير بن العوام وامه اسماء 
ف ابى بكرذات النطاقين رضي الله عنهما وام الزيبر صفية شت 
عبد المطلب حمة الني صل الله عليهوسل ا ولدبالديشة عد عشرين 
شهرا من الحجرة وهواول موود ولد ألهاجرين بعد الحجرة وفريح 
المسبلون بولادته لاناليهود كأنوا يقولونمحونام فلا يواد لم خنكه 
البي صل الله عليه وسلم ثغر 5ومناه عبد الله وكناه ابا بكر باسم 
جده كان صواماً قواما ناسكا فارسا له المواقف المشهورة ٠‏ احتجم 
نبي صلى الله عليه وسل يوم فاعطامدم الححامة وقال اهرقه 
حيث لا يراه احد فلا ذهب شربه قال ما صئعت بالدم قال 
جمدت الي اخنى موضم خءلنه فيه قال لماك شربته قال نم قال 
ويل للناس منك وويل لك من الناس فكانوا يرون انث النوة 
لتى به من ذلك ٠‏ ثقدم انه لم ببايع يزيد بن معاويه فذهب الى 
مكة فبايعه اهل الحرمين والعن والعراق وخراسان فلا بلغ يزيد 
جهز جيشا ثم مات يزيد ورجم الجيش فلا ولي عبد الملك بن 
مروان جهز جبشا وامى عليهم الحجاج بن يوسف في اربعي نالف 
لقنال ابرن الزبير خصروامكة نحو شهراشد الحصارونصب 


الجانيق على ابي قيس وقيقعإن فا زال يحاصره ويضيق عليهالى 
اربعة اشهرحتى دخل الحجاج بعسكرهمكةالمكرمة فاشدد الحرب 
داخل بكة حتي قتل عبد الله بن الزيبر وتفرقت جاعته ولا 
تمكن السحواج بمكة هدم الكمبة المثمرقة لوفوع خلل فيها من 
النجنيق وكان قد بناها عيد الله بن الزيير بعد وقعة .يزيد على 
قواعد ابراهيم فبناها الحجاج هذا البناه الموجود الان وذلك 


سئة « 7/7 » 


وصل 50 
الحهاج هوابن يوسف بن الي عقيل الثقنى من اهل الطائف 


كان عبد الملك ولاه العراق وهوابن عشرين سنة كان جبارا | 
عنيدا سفكا لإدماء عنيف المسياسة شكس لاخلاق احصي من ظ 
فتل بأمره سوى من قدل في حروبه فكان مالة وعشرين الفأ « 
وماث في مجنه خمسون الف رجل وثلاثون الف امراة ول يكن 
لخبسه سقف لستر ٠ ٠‏ روي انه سمع صسحة وهوبخارج من صلاة 
اجلمعة فقال ما هذا قيل المسسجونون يشكون فالتفت الهم وقال 
خسوا فيها ولا تُكلون فا صل جمعة بعدها وهلك 

كان عالم) فصيأ حافظ القران» فال الشعبى لو جاءت كل 
امة بخبيثها وفاسقها وجئنا بالتواج وحده أزدنا عليهم ٠‏ قال عمر 


515 


امهم 


أبن عبد العريزراًيت الحجاج في المنام بعد موته وهو جيفة منتنة 
قنت ما فعل الله بك فقال قتلني الله بكل قتيل قتلته قتلة واحدة 
وقتلني بسعيد بن جبير سبعين قتلة فقلت له وما انت تننظر قال 
ما نتظره الموحدون 
وتوفي عبد الممأك بدمشق سنة ست وثانلين عن ثلاث 
وسبعين سنة من عمره ومدة خلافته احدى وعشرين سنة مهأ 
ان سنين مز احم لابن الزيير 
حتقز السادس من خلفاء بني امية ,28 
هو الوليد بن عبد الملك بويع له بالخلافة يوم مات ابوه 
كان طوبلااسمر افطس بوجهه اث رجدري مختالا في مشيته قليل 
العلمت رب بالترفه فشب بلا علم كأن انا نا كثير الخطاً فيالعررة 
لكنه من افضل خلفاء بنى امية عند اهل الشام كان صكرياً 
خأ يعطي الجزيل جعل للحب_ذومين نفقة وامرث ان لا يسا لوا 
الناس ولا يخالطوثوعين لكل مقعد خادما ولكلاعمى قائدا كان 
كثير البر لاهلالقران وهواولمن بنى الجامع الاموي بدعشق 
شد كئيسة يوحنا وزادعليها وذلك سنة « 8 » كان البناون 
والمرححمون اثيعشر الما ٠‏ 5 م ناوه فيز.نه بلاتمه اخوه سامان 
وكان جملة ما انفق عليه اربعائة صندوق في كل صندوق انية 


يي يتيوك كت لد سعط وجو عب وسوس مسو سس جوتيو عد سعد ماج مهو سا بس بص مهس سسب ممسم دهج جور مص عط تلحنا جر ا او سه سس ا ده عون 7لا" او :قوس م بحاصي هداوع نه سحن مشي مج سات ع ا تن 


ل 


م1 


وعشرون الف دينار 

كان فيه ستيائة سلسلة من الذهب للقناديل الى يام تمر 
ابن عبد العزيز رضي الله عنه فملها الى بيت المأل وجمل بدها 
من نحاس وحديد؛و بنى الوليد قبة الصغرة بيت المقدس وصرف 
مليها اموالا كثيرة وبنى المبجد النبوي ووسعه وله ا قا رحسنة 
وني ايامه فتحت الانداس وفي ايامه كان طاعون الجارف مات 
فيهبمدة قلياة نحو ثلاثائة الف وف مدته مات المجاج بن يوسف ظ 
بواسط واستراحث الناس هن شره ظ 

0 بديرمران 
وحمل على اعناق الرجال ودفن بدمشق_ بباب الصغير ومدة ظ 
خلافته لسع سليرل. وكانية اشبر ونصف وله من العمرتسعة | 
وأربعون سنة 

-2ق نببين ,2 

في ايام الوليد سنة اثنين ونسعين غزا طارق بر زياد 
فول قوبى: رن الشير الاندلن حدة ؛ اثي عشرالها في ماكب 
فنزلواجبل طارق وبه تسحى الى الان فاغرق طارق في الليل 
الراكب لقطع امل اللميش بالرجوع ثم سار بالجيش فلتي ماك 

ظ الاندلس فزحف له طارق بمن معه وكان جيش المدو مأئة الف 


اللسقة هه 


الأانة ته 700]151:77237 1259140751337 اتتقتتك متتلظاة س 


ات ااجت انتملك 525 غندور 
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واتصلت الحرب كانية ايام وقئل ملك الاندلس قتله ظارق. 
وانهزم الكفار ومبار طارق متبعأ لم فادرك ججماعة مرن 
المنهزمين فقاتلوه وقاتلهم حتى الهزموا ولم يلق المسلون بعد ذلك 
حربا ؛ وصار المسبلون يستلمون البلاد بلدا بلدا وحصنا حصنا 
وتوفلا في البلاد ودوخوها حتى اسثقامت الامور هناك وعلت 
كلة الاسلام ٠‏ وغنوا منها غنائم من اذهب والفضة والجواهص 
والاثاث والخيبيل ما.لا يحصى حصره كانوا جدون الطنفسة 
منسوجة بقضبان الذهب منظومة باللؤلوء والياقوت والزبرجد 
لا يستطيعون لها فيقطمونها نصفين ٠‏ وبما وجد في الغنائم 
مائة وسبعون ثاجا لللوك مرء_ ذهب مرصعة بالدر واصناف 
2 الغْينة ٠والف‏ سيف ملوكي مرصعة ايضا ٠‏ ومما وجدوه 
لدة سلمان بن داود عليعا السلام ويقال انها مر: منهوبات 
ره بيت القدس وقيل 0 لسلوان وائما 
اصلها من الهم فيايام مكبلا ن اهل الثروة منهم كان اذا مات 
احدبم اوصى هال لممابدهم فاجتمع من ذلك مال 58 فصاغرا 
منه تلك المائدة وكانت را ومصوغة من الذهب مرصعة 
بالدر واليافوت والزمرد لم , رار ورف مثلها في الصنعة كان لحا 
خ+سةوستون رجلا ١‏ مات الى الوليد ممغيرهامن الذهب والفضة 


والجواهى وتفائس الامنعة مالا يقدر ٠‏ ثم توغلوا في البلاد 
ودورخوها حتى وصلوا الى اواسط بلاد اورويا ٠‏ وصارت جميم 
بلاد الاندلس وبلاد المغرب من افريقبة بيد المسلين ثم انسم 
امر المسلين واشتدت دولتهم بالاندلس ؛ فلا تفرقوا استولى | 
عليها المدو شيا فشيئا الى سنة تسعائة واريم فاستولى علا 
جميعأ العدو وبتي من المسلين قليل لا ناص للم »ثم خرجوا منها 
و١‏ خر زمن خرجوا فيه كان سنة الف وعشر وم ببق فيمأ 
موحد ٠‏ «ان في ذلك لعبرة لاولي الالياب» ٠‏ 
وفيايأم الوليد سنة 46٠«‏ تمت بلاد بخارا وتوغل المسلون 
حتى وصلوا الى اقصى بلاد الصين ٠‏ وفي سئة «5ة» فتحت بلاد 
فرع يد كة وما الاعلي 
حول السابع من خلفاء بني امية 4 
هو سلبان بن عبد الملك؛بوي له بالخلافة بالرملة بعد موت 
اخيه الوليد بغلاثة ايام سئة«447 ثم توجه الى دمشق »كان كبير 
الوجه احمر مليحا مقرون الحاجبين اييض مهيبا : به عرج وهو من 
خيار ملوك بني امية كان فصَيعاً موثرا لإعدل حب للغزو والمهاد » 
ومن محأسنه ان شمر بن عبد العزيز ( وهووزيره ومشيره ) كان 
يمتثل أوامره وهوالذى كل عارة الجا مع الاموي ' بعد اخيه الرلبد: 


م وروا 
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ومن محعاسنه انه استؤلف عمر بن عبد العزيز مع وجود اولاده ٠‏ 
ككنه كان اكلا شرها وكارف تنوع له الاطعمة وفي أيامه 
اصطنعوا له الكنافة ٠‏ وسبس موته من الْتّفمة ٠‏ توفي في سنة«8؟» 
برج داق من ارض قنسرين وصلى عليسه عمرين عبد العزيز 
ودفن هناك ؛ وعمره حمس وار بعون سنة ومدة خلافته سنتان 
وخمسة اشهر وخلفت اربعة عشر ولدا 
-«ه استطراد 6 

كان عبد الماك بن مروان قد جهزابئه مسملة الى غزو 
« اليون» ملك الروم وانتضب له انين الفأ من الابطال فتوجهوا 
غازين بمتحون البلاد الكبيرة حتى وصلوا الى شاطيء ف طنطينية 
فاقاموا مدة ثانية اشهر حتى هيأوا سفنا فركبوا فيها وقاتلهم اهل 
البلد في البحر ثلاثة ايام حتى قار بوا قسطنطينية فاقاموا هناك 
وبنوا مديئةمن خشب وسكنوا فيها وصارت بلاد الروم كلها بيد 
مسلمة ما بين الشام الى جزيرة فسطنطينية يجى اليه خراجها 
فأقاموا حاص رونها سبع سنين وى المدينة التي بنأها مديئةالقهر 
لانه قبرثمعليها ولي المعروفة الا ن«غلطة» وغرسوافيهأ انواع الجر 
والفواكه ٠‏ فلا اشتد الحصار كتب اليون ملك الروم الى مسلمة 


يطلب منه الصلح ويعطيه مالا قرره فلم يرض مسلمة ثم ضايق 


عضرو 


الحصار عليهمفهال ذلك املك البون فقال لمسلمة ما الذي تريده /) 
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فقال لا ارجع حتى ادخل المدينة قال له اليون ادخل وحدك 
ولك الامان فقال مسلمة على ان المسكر قفون على ياب المديئة 
ولا يغلقون الباب فقال لك ذلك ) - الباب ووقف السكر 
داخل عتبة البابفقال مسلمة لهم انيد اخل فالنظروني عل الباب 
فاذا صليتم العصر ولم احضمر فائتحموا نيكم واختلوا من اصبتم 
والامير بعديممد بن عبد املك ف ركب مسلمة على فرسه الاشيب 
وعليه اب بيض وعاءة بيضاء ملقادا لمسيفين وبيده الرتع فصغت 


| له املك عساكره بالخيل بين وشمالا من جهة باب ادرنه الى 


اياصوفيا وكل| مى' بقوم سار وا خلفهوتم يرمقونه بأبصاره متهبين 
من تجاعته وجراءته حتى وصل الى باب ايا صوفيا تفرج اليون 
لاستقباله فدخل الكنيسة وهو راكب فلا دخ ل نظر الى صليبهم 
الاعفلم وهو موضوع على كرسي من ذهب فأ خذه ووضعه على 
قربوس فرسته فقال له اليون ان الروم لا ترضى بهذا لف انه 
لامخرج حتى يأخذه نخرج وهورا كب حتى اذا وصل الى معسكره 


| كرت الجنود تكبيرة صكادت الارض وربهم ٠‏ تم ارسل له 


ليون امال الذي عبد به ومعه تاج مرصع فباعوا الناج من بعض 


البطارقةجائة الفدينار٠‏ ثمقالمسلمة للعسكرانالخليفةعبدالملك 


فد توفي ووللي ابنه الوليد ات وولي اخوه سلمان 0 له 
9 تم توجهوا نحو اللاد الشامية ٠‏ وفي اثناء الطريق اثأه 
عمر بن عبد العزيز يموت سليمان برك عبد اه 

آمرا له بالقدوم بمن معه جميما فقدموا دمشق فى ثلاثين الفأ لان 
السك توفي منه كثيرفي طاعون الجارف ») وكانت مذ عبشم 
نحوثلاثة عشرسنة 

حؤل الثامن من خلناء بني امية ,4- 
هوعمر إن عبد العزيز بن مروات بن الحم وأمه ام 

عاصم بنث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهمر جده من قبل 
امه وهو تابي جليل 3 ثقة صام عدل يعد خامس الفا 
الراشدين موده سنة(51)بفرية حلوان من اعال مصر كان واإده 
| اميرا عليها وكان بوجهه تجة ضرته دابة يه وجهه وهوغلام 
| لخم لابوه يمسم الدمعنه ويفولا نكنت اشيج بنى امية انك أسعيد 
كأن رضي الله عنه إييض مليما جميلا مهيبا نيف الجسم حسن 
اللحية) نش خائمه «عمر يؤمن بالله مخلصاه ٠‏ كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهيقول بكون من وأديرجل بوجهه شجة يلا الارض 
عدلاما ملت جورا كاذرضي الله عنهمن اعظم الناس وأكيس 
الناس واجملهم في مشيته ولبسه وهيئته || استخلف قومت 3 


التىعليه فاذا ني تعدل اثى عششردرها كان عفيقاً عابدا زاهدا | 
ناسكا موثممًا نقيا صالحا وهو الذيازال مأ كانت نوامية نذّكر 
لو ري ري د 
عبد العزيزابطل ذلك وكتب الى نواه بابظاله » وا يقراقًا قوله 
تعالى « ان الله يأمى بالعدل والاحسان الآية » كب الىعاله 
ان لا بيد مسسجون بقيد فانه يمنع من الصلاة ٠‏ وكتب الى عاله 
اذادعت؟ قدرك ءل الناس الى ظلهم فادّكروا قدرة الله مل 

لقا ا 0 وبقاء 1 مع الات 0 
ذكروا انه لما دفن سلوان بن عبد الملك وانصرف الناس عر:. 
قبره سبمع ضيجة فقال ما هذا قبل له هذه ماكب الخلافةقدمت 
اليك يا امير المؤمنين لتركيها فقال مالي ولها نحوها عني وقربوا لي 
دابتى فقرت اليه فركيها وقال اماانا رجل مرء المسلين وسار 
مختلطا بالناس حتى دخل المسجد فصعد امبر لغمد الله واثثى عليه 
وقال ايها الناس انه لا كتاب بعد القراتف ولا بي بعد سهد 
صلى الله عليه وسل واني الله لست بقاض ولكي منفذ ولست 
بتدع ولكبي متبع ولست بخير من احد م ولكبي اثة ا 
واني ابتليت بهذا الامي منغير راب ولا مطاوبي ولا مشورثي 
واي قد حالت اعناقكم من بيعت فاختاروا لأنفسك غيريفصاح 


١٠١ ؟‎ 


المسلون صبحة وا احدة قد اخترناك 3 أمير الموأمئين ١‏ 9 قال 


ايها الناس من اطاع الله تعالي وجبت طاعته ومن يعصى الله عز 
وجل فلا طاعة له ٠‏ اطيعوني مااطعث الله فاذعصيته فلا طاعةلي 
34 'ثم نزل ودخل دار الخلافة فامر بالستور فبتكت وبالبسبط 
فرفعت وامى ببيع ذلك وادخال قنها في بيت المال ول يسكن في 
دار الحلافة بل سكن ش الي جامع دمشق بكان يعرف الارف 
« بخانقاه الثعيصانية »وهو مسكن الصالمين الى الاآان ٠‏ قاليوم) 
لامر ته فاطمة بنستعبد الملك وكان عندها جواه كثيرة امس 
ها ابوها يها : الختارى اما ان تردتي حليك الى بيت المال واما 


1 
ان تأذني لي بغراقك فاني ١‏ كره ان اكون انا وانت وهوني بيت 
ظ . واحد فةالت يل التارك عليه وعلى اضعافه فم به حمل حتى 


٠ 0‏ ذلا ماث عمر واستؤذلف يزيد قال لها ان 
شئت رددت اليك حليك قالت لا والله لا اطبب به تفسا في 


ظ ا توفي رضنى الله عنه شلمهس بغين من 
| رجب سنة احدى ومائة عن نسم وثلاثين عه من “مره ا ومدة 


خلافته مدة خلافة ابي بكر الصديق رضى الله عنه وه سئئان 
وثلاثة اشهروثلاثة عشريوما 


١١٠ 


حجقز التاسع من خلفاء بني امية ,2- 
هويزيد بن عبد الملك بن مروان » ولي الخلافة يوم موت 
ان همه حمر بن عبد المعزيز عبد من اخيه سلمان كان ابض 
جسيا ملي الوجه كتب عمر بن عبد العزيز الى يزيد بن عيذ 
الملك لما احتضمر: سلام عليك اما بعد فائي لا ارانى الا لا بي 
لله الله ني امة جمد صلى الله عليه وسلم فائك تدع الدنيا من لا 
يحمدأك وتفضي الى من لا يعذرك والسلام » فلا ولي قال خذوا 
بسيرة مر بن عبدالمزمزفسار بسيرته مدة فد<لعليه اربعون ٠ن‏ 
اهل الشام وحلفوا له ان ليس على الألفاء حساب ولا عقاب في 
الاخرة فخدعوه بذلك فاخدع لم ثملم ينتفع به بعد ذلك سيف 
الخلافة » توفي باربل من ارض البلقاء وقيل بالجولان وجل على 
اعناق الرجال الى دمشق ودفن بن الماية وباب الصغير س 
بقين من شعبان سنة مس ومائة عن عن لسع وعشرين سك وضسدة 
خلافته اربع سنين وشير 
سمج العاشر من خلفاء يني امية ام 
هو هشام بن عبد الملك استخلف بعهد من اخيه يزيد 
كان بمدينة'الرصافة على الفرات فلا بشروه بالخلافة جد وسجد 
من معه من اصصحابه وسار الى دمشق كان ابييض جميلا سعينا 


احول حازما عاقلا ذا رأ ي ودهأئوعزم وقلةٌ شر وني ايأمهمحصل 
قط في البادية فقدم عليه العرب فهابوا ان يكوه وفيهم درواس 
ابن حبيب وهوابن ست عشرة سنة له ذوابة وعليه تعلنارنف 
فوقعت عين هشام عليه فقال لحاجبه من اراد ان يدخل علي 
فليدخل فدخل حتى الصبيبان فوثب درواس حتى وقف بين 
يديه مطرقا فقالياامير الموأمنون ان للكلام طب ونشمرا وانه لا يعرف 
ما في ليه الا بنشره فان اذن امير المرأمنين ارك انشره لشرته 
فاتجب هكلامه فال انشره لله درك قال يا امير المؤمئين انهاصابتنا 
سئون ثلاث سنة اذابت التححم وسنة أكلت الهم وسنة ادفت 
العظم وفي ايديكم فضول مال فان كانت لله ففرقوها على عباده 
وانكانت لم فلا تبسوها عنهمووان كانت لك فتصدقوا بها عليهم 
فان الله يجزي المتصدقين ٠‏ فقال هشام ما ترك لنا الفلام يغ 
واحدة من الدلاث عذرًا فامر لليوادي جالة انف دينار وله جاثة 
الف دربم وقال له أمالك حاجة فقال مالي حاجة في تفسي 
دون عامة المسلمين٠‏ وكان شام لا يدخل بيت ماله مالا حتى 
يشبد اربعون رجلا انه اخذ من حقّه وانه اعط لكل ذى حق 
حقه ' وني ايأمه مسنة(؟١١)خرج‏ زيد نعل بن الحسين بنعلي 
ابناليطالب رضي الله عنهمودعا الناس الى بعته فيالكوفةوت تبعه 


خلق كثير زهاه اربعين النا اغروه وحسنوا له الخروج وبايعوة. أ 
ونصحه من اقاربه ومن عقلاء الناس كثير ونهوه عر:_موافقة | 
اهل الكوفة وما وقع منهم مع جده علي والحسين عليهما السلام | 
| فل يصع زيد الى نصيحة احد تخرج بر _ ممه الى جهة القادسية | 
| ثم احتمع عليه بعض روّسائهم فقالوا له يرحمك الله ما قولك في | 
ابي بك وعم رقال زيد رمه الله رغف رلا ها وزيرا جدي رسول 
ظ الله صلى الله عليه وسلم وما سمعت احدا مرن اهل بيت يقول 
|| فيهما الااخيرا قد ولوا فعدأوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة 
لكنا اهل الييت كنا نحسب ان هذا الامر حقّنا فدفعونا عنه 
وم ببلم ذلك عندنا بهم كف ٠‏ ففارقوه وتكثوا يبعته فسماثم زيد 
ارافضة و بتي معه جماعة قليلون وكان وإلي الكرفة مر:_ جهة 
هشاميوسف بن عمر الثقنى مجم عسكرا وقاتل زيدا فاصاب 
زيدا سهم في جببته فاسرع السهم ات رضي لمعته عن اثتين 
واربعين سنة من عمره وصلب يوسفف بن عمر جثته وبعثُ 
برأسه الى هشام فنصب بدمشق ودامث جفته حتى مات هشام 
وامهزمت جماعته وه بوا الى اليين وثم المعروفون بالزيدية ٠‏ وتوفي 
هشام بالرصافةودفن بهأ سنة(5 ؟1١)‏ عن احدى وسستين سنة ومدة 
خلافته لسع عشرةسئة ونسعة أشهر 


١*1 


««ر الحادي عشر من خلفاء ‏ في أسية هد 
هوالوليد بن يزيد برد عبد املك بويع له بالحلافة يوم | 
موت عمه هشام أن في البرية فسار من فوره الى دمشق_» | 
كان قويا جيد الشعر فاسقاً شربباً للخمر سكيرا متبتكا لحر.ات 
الله تعالى دخل يوم بيته فوجد ابنته جالسة مع مربيتبافبرك 
عليها وازال بعكارتا نقالت له الداية هذا دين اللجوس فانشد 
| من راقب الناس. مات غا * وفاز اللذزة الجسور 
ظ تفاتل يوما يت المصمئى 7 بف فخرج له « واستمتيوا 
ظ وخاب كل جبارعنيد» فزق ١‏ الصيونف « مز قه الله كل ممزق» 
ْ وانشد قيحه الله 
أتومد كل جبار عنيد * فها اناذالك جبار عنيد 
اذا لاقتربك يوم حشر * فقليا رب مرقني الوليد 
واصطنع بركة.من خمر فكان يلقي نفسه ويشرب منها طربا 
| حتى يظبر نقصان في اطرافها ٠‏ ثر ابتلاهالله تعالى ببلايا كغيرة 
| منها انه كان يبول من سرتهوهولم يتعظ ٠‏ ذلا كثرفسقه مقتهالناس 
وبغضوه وخرجوا عليه قاطبة واجمعوا على قتله وثولية ابن عمه 
فاستدعوه من .البادية فدخل ابن عمه يزيد بن الوليد دمشق 
واتفق مع الجند خاصروه يك قصره ودخلوا عليه وقتلوه شر 


١ ٠ال/‎ 


ااال بالل 0011_1122 522 
قتلة وصلبوا رأسه على سور قصره ودفن خارج ياب الفراديس 
وذلك سنة ست وعشرين عن نسع وثلاثينسنة ومدة لخلافته 
سنة وشهران 

-جقز الثاني عشر من خلفاء بنى امية ,8- 
هوابو<الد يزيد بن الوليد بن عبد الملاك بن مروارتف 

ظ وأبعل الخلافة بعد قتل! بن تمه الوليد سنة50؟1١‏ )لقب بالناقص 
لانه تقص الجند من اعطياتهم ولنقصان كان يه رجليه؛ 
كانمظررا للعبادة والنسك وقراءة القراق واخلاق شمر بن عبد 
العزيزوكان ذا دين وورع الا انه لم يملم بالخلافة وادركعهالنية 
من عامه سابع ذى الحجة عن فس وثلاثينسنة منعمره وكانت 
مدة ؤلافته ستة أشبر 

حل الثالث عشر من خلفاء بني أمية )#ه- 
هو ابراهيم بن الوليد بن عبد الماك بويع له بالخلافة يوم 
مات اخوه يزيد النافص الأر ةمل وملتز وو وما و 
ينبت له امى في الخلافة فكان جمعة يس عليه اللافة وجمعة 
| بالامارة وجمعة لاسل عليه لا بالخلافة ولا بالامارة وما ؤالت 
الامور مضطربة حتى حرج عليه مروان بن محمد بسك خقاتله 
رب ابراهيوو لس دار الخلافة مرواثت بن مد.وءاش ا براهيم الى )| 


سنة أثنين وثلاثين ومأئة وقتل مع من قتل من بني أمية في وقعاً 
السفاج . 
-20 الرابع عشر من خلفاء ببى )مي ةم]2م / 
هومروان بن محمد الملقب بالجار لانه كان يصبر على مكاره 
الجرب ولا ينثني لشجاعته تقول العرب فلان اصبر من مار في 
الحرب كان شهجاا مهيبا بييض ربعة القد اشبلضضا كث اللمية 
بويع له بالملافة , بعد ١‏ براهيم ولا استقر الام له عاد الى 
حرانوارسل ابراهي يست منه فأمنه وقدم عله وفي زمنه كثرت 
الفتن واسنفكم الخلاف في البلاد ورد البعض عن الطاعة وفي 
امه سنة )1١4(‏ ظهرابوصسل عبد الرحمن بن مسل الخراسائي 
صاحب الدعوة لبني الباس وظهر السفاح بالكوفة فبايعوا له 
بالخلافة وجهز سمه عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس ١‏ 
لقتال مروان فالئق اللمعات بقرب الموصل والتهم القتال 
واشتدث الحرب واخذت شق على يد عبد الله بعك 
حصار وحرب شديد وقتل الوف كثيرة من الاموبين وغيرحم 
وانهزم مرواث الى مصروقتل من عسكره ما لا يحصى وتبعه 
عبد الله بن عي" الى ان وصل الى نهر الاردن فلتي جماعة من 
ني أمية وكانوا ثانين رجلا ونغأ فقتلهم عن 1 اخرثم وام عبد 


الله بسحبهم فسحبو#و بسط عليهم البسط خلسوا عليهم واسشدى 
بالطءامفا كلوا ونم يسمعون انينهم فقا ل عبد الله وم كيوم الحسين 


5 


وأنبزم مروان حتى وصل الى بوصير( قرية عند الفيوم) 
فقال مااسم هذه القرية قيل بوصير قال الى الله المصير ودخل 
كنيسة فبلغه ان خادما له غ” عليه فامى به فقطع راسه وسل 
لسانه لخادت هرة فاكلت اللسان٠‏ ثم بعد ايام الحقه عامى بن 
اسماعيل المزني الذي كان مع السفاح فتجم على الكنيسة وقاتل 
حتى قتل مروان وقطع راسه في ذلك لكان وسل لسانه والقاه 
على الارض لؤاءت تلك المرة بعينها فاكلت اللسان فقا ل عاص 
وم يكن ني الدنيا جب الا هذا لكان كافيا» وجاس عاص على 
فرش مروان وآكل طعامه الذى كان مروان هيه ٠‏ ودعا بانة 
مروانفقالت يأعامر ائدهرا انزل مروانعن فرشه واقعدك عليها 
حتى تعشدت عشاءه ونادمت ابنته لقد ابل في موعظتك واجمل 
فيايقاظك فاستمى عامر وصرفبا وذلكسنة ثلاث وثلاثين ومائة 
وكان عمر مروان ستا وخخسين سئة ومدة خلافته خس سنين 


٠ج‏ كيل 6م 
مج القسم الانى من خلفاء بنى امية الذين اقاموا 57م 
دي باندلس لما انتقلت الخلافة الى بني العباس 285 

ا استرالقئل تفرق من هرب منهم في الجهات والبلاد 
فكان من الغارين عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الماك 
إبنمروان ويلقب بالداخل 

بويع له بالخلافة يك الاندلس سنة نسع وثلاثين ومائة 
واقام فيها ثلاث وثلاثينسنة واربعة اشبر كان نافذ الكلة مطلق 
الارادة ٠‏ توفي سنة )١71(‏ ولك بعده ابنه هشام بن عد 
الرحمن سبع سنين وسبعة اشهر وتوفىسنة «١18١»واستذلف‏ بعده 
| ابنه الحكم بن هشام وكانت مده خلافته ستا وعشريلئ. مئة 

وتوفسنة 0+ ١كث‏ تولي عبد انين المكم وف ايامه خرجت 
الجوس الى بلاد الاندلس من الحروجرى بيهم وبين المسلمين 
حروب كثيرة انهزم فيها الجوس وغنم المسلموث.. منهم اربعة 
١‏ مراكب ها فيها من الغناتم وهرب الجوس الى بلادهم وكانت مدة 
خلافته احدى وثلاثين سنة وستة اشهر وخلف حمة واربعين 
ولداء. ثم تولى بعده ابنه عمد بن عبد الرحمن كان فتيها فصيما 
بلغا كثير الجهاد وهو صاحب وقعة سليط المشهورة التي م سمع 
قبلها بثلبا قتل فيها من الكفار ثلائة الف وئيف 


توفي مد بن عبد اليمن سنة«؟/ا؟»عن جس وستهنس:ة 
ومدة ولايته أربع وثلاثون سنة واحد عشر شهرا ٠‏ ثم تولى بعده 
ولده المنذربن مد ثم عبد الله بن حمد ٠‏ ثم اخوه عبد الرمن 


ابن مد ؛ ثم عبد الله بن عمد ثم اخوه عبد ا لمن بن محمد ٠‏ 
وهواول من لقب امير الواءنين من الاموبين بالاندلس وكانوا 
قبله يسمون الحليفة بي الخلائف ولقب بالناصر وكانت مدة 
ولايته سين سنة ونصفا وجمره ثلاث وسبعون سنة ٠‏ ثم تولى 
بعده ابنه الحكم بن عبد الرحمن لقب بالمنتصركن فقيها عالىا 
كثير العلم بالتاريم ومدة خلافته حمس عشرة سئة ولسعةاشهور 
ومره ثلاث وسلونسنة ٠‏ ثم تولى هشام بن ا لحكم وحمرعشرسنين 
ولقب المؤيد بلله فلا كبر اشتغل بااغزو فغزا نحو فسين غزوة ٠‏ 
ومدة ولابته سبع وعشرون سنة٠‏ شرخرج عليه ابن همه مد 
ابن هشام وقبض على هشام وحبسه في قرطبة واستولى مد على 
الماك واسقر الى ان خرج عليه سلبان بن الحكم فبرب محمد بن 
هشام واستولى سلوا رن ؛وفي سنة ار بعائة عاد جمد المهدي الى 
الملك وهرب سليان ثم احتع كيار العساكر وقبضوا على مد 
المبدي واخرجوا حشام المؤيد مره الحبس واعادوه الى املك 


واحضروا شمدالبدي بين يديه فامر بقلله؛ واسمّ رالمؤيد في الملك 


١١ ؟‎ 


ثم اتفقت البدبر مم سلوان المذكور واخرجوا هشام امريد من 
قصره بفرطبة ولم ,تحفق لويد خبر بعد ذللك 

ثم بويع سلبان بن الحكواقب المستعين بالله وفي سنةهلا ٠‏ 4» 
خرج بالاندلس على سلوان عفص من القواد يقال له جبرار 
المقامرى ين جماعة كثيرة وسار الىسلمان بقرطبة وجرى 
ينهم قثال ذا هزم سلياكف واخذ أسيرا ٠‏ ثم امر بقتل سلبان 
وأبنه واخيه ففتلوا ودامت قرطبة في يده الى ان قام رجل 
من بني امية وهوعبد الرجمن بن هشام ولقب بالمسنظبر بالله 
وهواخوالمهدي ثم قتلوه في ذى الحجة مره هذه السنة ٠‏ 
| وبويع مد بن عبد الرححن ولقب المستكني بالله ثم قاموا عليه 
| فبرب وسر ومات في الطريق 

ثم اجتع اهل قرطبة على طاعة يحبى بن مود العلري ثم 

خرجوا عن طاعته وبابعوا رجلا من بنى أمية اسمه هشام بن 
جمد ولق المقتدر بالله وجرى في ايامه فتن وشرور يطولذ ثرها 
ثم اخرجوه واقام اه ل قرطبة بعده تمخصاً من ولد عبد انعى:. 
اسمه امية فلا ارادوا ان بولوه قالوا له نخشى عليك ان تقئل فان 
ظ السعادة قد ولت عنكم يا بني ني امية فقال بايعونى اليوم واقتاونى 

غدا فلرينتظم له امر واخلنى فلم يظبرخبره بعد ذلك ثم ان بلاد 


الاندلس وتوابعها اقتسمها اصعاب الاطراف والرؤساء وصاروا 
اشيه يلوك الطوائف فنشاً عن ذلك انقراض الدولة الاموية من 


الاندلس وغيرها المىان1 ل الامر بعدذلك الى اضحملال الاسلام 
في الانداس وخروج المسلمين منها 


الاك الثالتك 
سما في خلفاء بنى العباس 7م 


وم على تسعين ؛ فسم منهم الممون بالعراق وثم سبعة وثلاثون 

خليفة ومدة خلافتهم هسمائة واديع وعشرون سنة ٠‏ وقسممنهم 
القهون بمصروم خمسة عشر خليفة ومدة خلافتهم فيها مائتان 
وس وحقسون سنة ونصف سلة 

5< الاول من الخلفاء العباسبين السفاج 7م 

وهوابوالعماس عبد الله بن مد ببن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مئاف ؛ بويع لهبالكوفة 
لثلاث ليال خلت من ربيع الاول سنة اثيين وثلاثين ومائة ٠‏ 
كان جميلا ابييض مليحا حسن الوجه واللمية والحيئة كان من 
اسعنى الناس سريعا الى سفنك الدماء ‏ فليا بويع صلى بالناس اجمعة 


١1 


وقال في خطبئه : امد لله الذي اصطن الاسلام لنفسه قكرمه 
| وشرفه وعظمه واخعاره لناء وايده إذاء وجعلنا اهله يوكيفه 
وحصنه والقوامين به والذايين عنه ٠‏ ثم ذكر قرابتهم من رسول 
لله صل الله عليه و سم بايا تمن القران الى ان قال: فلا فبض الله 
نبيه قام بالامى اصعابه الى اث وشب بن وحرب ومروان اخجاروا 
واستهاروا فاملى للم حينا حتي استوفوأ فاأنتقم منههم بابدينا ورد علينا 
حقنا ليي.* به على اين استضعفوا في الارض و ختربنا كما استفتح 
بناوما توفيقنا اهل البيت الابالله ‏ ثم توطأت له المالك*وفي سنة 
(1) انتقل السفاحالى الانبار وصيرها دار الخلافة ) وتوفييوم 
الاحد لنلاث عشرة خلت من ذي الحجة سنئة ست وثلاثرك 
ومأثة بالدينة التي بناها وسماها المائعية وهو ابن اثنين وثلاثين 
سنة ونصف سنئة وءدة خلاته اربع سئين ونسعة اشهر ودفن 
بالانبار القديمة ٠‏ 
0-6 الثاني من الللفاء العباسبين 57م 
هوا بوجعفرالمنصورعبد الله بن مد بن على" بن عبد الله 
ابن العباس ٠‏ بويع له بالحلافة بعد موت اخيه السفاح ؛ جاءه 
خبر الخلافة بمكان يعرف بالصافية فقال صا امرنا ان شاء الله 
تعالى ) فلاح بهم ورجع الى المائعية بايعه الناس الببعة العامة ٠‏ 


الا 


كان خل بي العباس طويلاً امعر جغيف اللية رجب الوجه 

كك ن عبنه اسانان ينطقان ذا هيبة وتججاعة نزوت كان جاعا 
للال تاركا لبو واللم بكامل المقل » قتل حلفا كثيرا حتى 
استقام ملكه وكان اول مامله انامس بقتل ابى مسل الخراساني 
صاحب دعوتهم وهو الذي مبدملكبم؛قتله ليسثقر له الماك وقال 
«لوكان فيبما المة الاالله لفسدنا» وهوالذي حمل الامام الاعض 
اباحنيفة على القضاه قل يقبلوهوالملقب بالدوانيق لحاسبة المال 
والصناع بالدقة حتعل الدائقوالمبة » وهو ابو الخلفاء العباسبين 
كاب وهو اول خليفة قرب المي نيمل باحكام الوم القرانات 
واول خليفة ترجت له الكتب السريانية والامجمية بالعرية 
ككتاب كليلة ودمئة وقليدس ' وف عصره بدي* تلءوور ل 
الملم وكتابته من الحديث واليقه والتفسيرفصدف ابن جريج 
بمكة ومالك بن انس الموطأً بالمديتة » والاوزاعي بالشام وابن ابي 
عمرويه و“ماد بن سلمة بالكوفة ومتمر باليهن وسفيان الثوري 
بالكوفة وصنف ابن اسحاق المغازي وصدفابو حنيفة الفتهه رةه 
وكثرتدوين كتب العم وتبوبه ودونت كتب العربية مرف | 
اللغة والنحو والمعاني والبيان والتاريخ ٠‏ وكانوا قبلا تعلون ويعلون 

ويتكلمون من حفظهم ويروون الم من كتب غب رمرتبة 


كلدل 


وفيسنة كان واربعين ومانة عظمت هيبة المنصورفي النفوس 

ودانث له البلاد والعباد وا الاقاليم وم ببق سوي الاندلس لانه 
تغلب عليها عبد الرحمن الاموي الداخل 5 تقدم » ويك مسنة 
نسم واربعين ومائة ثم بناء بغداد ونقل اليها دار الخلافة 

وفي سنة (08) شكى الناس اليه ضيق المسجد المرام فاشترى 
امثازل من حوله وادخلها فيه وجمرمسجد اليف بنى ورخم 
الحجر رمه الله ٠‏ وفي سسنة حمسن ومائة توفي الامام الاعظم 
ابو حنيفة النعهان بن ثأبت بن النعان بن المرزبان .رل. ابناء 
فارس من اه لكابل او من اهل نسا او من الانياراو من 35 
والنعان بن المرزبان هوالذي اهدى لامير المؤمنين علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه الفاوذج في يوم المبرجان فقسال علي" رضي 
اله عئه ( مهرجونا كل يوم هكذا ) ٠‏ وذهي ثبت الى رضي 
ار ا وفي ذريته ٠‏ اخذ ابو 

حنيفة الفقه عنحماد بن ابي سلوانوسمع من عظاء بن ابي دباح 
وابى اسمحق السبيعي وحارب بن دثآار اليثم بن حباب الصراف 
وحمد بن المنكدر ونافع مولى عبد الله بن سمر وهاشم بن عروة ٠‏ 
وكان في زمن الي حنيفةار بعة من الصصابة » وثم انس بن مالك؛ 
وعبدالله بناي اوفى بالكوفة» وسهل بن سعد الساعدي بلمدينة » 


١1١ 7/ 


وابوالطفيل عامرين واثلة بمكة ولم يلق احدا منهم ولا اخذ | 
عنهم شيا" وا خر من مات من الصعابة ابو الظفيل رضيالله عنه ٠‏ 
وروى عن ابي حنيفة عبد الله بن المبارك ووكيع بر الجراح 
والقاضي ابويوسف يعقوب بنابراهيم ود بن الحسن الشيباني 
وغيرم ٠‏ 

كان عالما عامل زاهدا ورعا متعبد! لقي خاشماً دائم 
0000 الخلق حسن الجالسة والمواساة 
لاخوانه احسن الناس منطفًا واحلاثم نمة ‏ قال الشافيي:الناس 
عيال على لي حنيفة فيالفقه ٠‏ قيل لالكبن انس رأدت ابا حيفة 
فقال نعم رأيث رجلا أوكلته في هذه السارية ان يجملبا ذهب 
لقام بحجته كان اماما في القياس ٠‏ توفي ببغداد فيرجب من السئة 
المذّكورة ودفن في مقبرة الخيزران وتمره سبعونسنة ٠‏ قال الامام 
الاوزاعي رضي اللدعنه كنت بالساحل فبعث الي امير الموأمئين 
المنصور فلا وصلت اليهس! تعليهبالخلافةفر دعل السلاموا اجلسي 
وقال لي ما الذي ابظأك عنا يا اوزاعي قلت وما تريد يا امير 
المأمنين قال اريد الاخذ ع والاقتباس من نور 1 قلت اباك 
يا اميرالمرأمنين ان نسم شيب ولا تعمل به «٠‏ فصاح الرييع واوماً 

| بيده الىالسيففاتهره المنصوز وقال هذا مجلس مثوبة لا يجاس 
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عو" بة “قال الاوزاعي فق يا امهرالأمنين حدثتى مكخحول عن 
عقبة بن بشر قال قال رسول الله ضيل الله عليه وسل: ها ولو 
بات غاش) أريعيته حرم عليه الجنة » با امير البمنين ان الماك 
لوبتي من قبلك لم يصل اليك فكذا لا ببغى لك كالم بيلف 
لغيرك)جاة ع عن ابن عباس فيهذهالابية «مالهذا الكتا يلا بقأدر 
صغيرة ولا كبيرة الا حصاهاهان الكبيرة القيغبة والصغيرة اسم 
فكيف با عملته الايدي وحصدته الالسن » يااميرالمرامنين بلغني 
ان عمر بن الخطاب قال لوماتت شاة على شاطيء الفرات ضيعة 
حشرت ان اسئل عنها فكيف بن حرمعد لك وهو على بساطك ٠‏ 
فاخذ المنصور المنديل ووضعه على وجهه وبكى والنتمب حتى اي 
رحمته ثم قلت يا اميرالمرأمنينان اشد الشدة القيام لَه ينه وان 
أكرم الكرم الثقوىومن طلب العز بطاعة الله رفعهاللمواعزه ومن 
طلبه ببعصية الله اذلهالله ووضعه فصي نصيعتى لك يا امي رالموأمنين 
والسلام عليك ورحمة الله .نمضت فقال لي الى اين فقلتالى 
الولد والوطن يا امير الام ان شاء الله تعالى فقالاذنت 
لك وشكرت نصهرتك وقبلتها والله الموفق لأخير والمعين عليه فلا 
تحاني مز مالك اباي بمثلها فانلك المقبول غير امتهم في النصيعئة 
قلت افعل ان شاء الله فأمى له المنصور كال يستعيري. به على 
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خروجه فل بقبله وقال انا فيوغنية عنه يا اميراموأمنين وما كنت 

ابيع نصيحتي بعرض من الديأ ٠‏ فعرف المنصور مذهبه وصدق 
قصده فل يجد عليه في رده صلته ٠‏ « رحم الله تلاك الارواح 
الطاضص. 6 ٠‏ 

توفي الاوزاعي ع سبع وحمسين ومائة عن لسع وستين 
سنة من مره ٠‏ وهو أبومرو عبد رمن بن مرو بنيحمد يضم الثناة 
القتية وكسر اليم الاوزاعي ولد ببعلبك سنة مان وثانين ونشأ 
يتما في حجرامه وتنقلتبهامةمن بإد الماخرى لطلب العم فسعم 
من الزهري وعطاه وبحبى بن ابي كثير ورى مالك بن انس 
والثوري ورحل الى البصرة فرأى الحسن البصري وابن سيرين 
وتأدب بنفسه هالم يكن في املك والخلفاه اعقل ولا اعل ولا 
اورع ولا افصم ولا اوقر ولا انصم منه ٠‏ واخذ عنه جماعة منهم 
عبد الله بن المبارك ٠‏ ثم نزل دمشق محلة اوزاع خارج باب 
الفراديس ولمسعى بالعقيبة واليها ينسب وهولم يكن منهاء ثم ساد 
في اهلها وفي سائر البلاد في الفقه والحديث والمغازت وغيرها 
وخرج له اصعاب الكتب الستة ٠‏ وكان الاثّة في زمنه يجأونه 
ويوقرونه لعلدوماه . ثم انثقل الىبيروت بقصد المرابطةواستوطنها 
وبها توفي في مام يبته لليلتينبقيتا منصفر او منر بيع الاول في 


0 


السنة المذّكورة وقبره خارج يبروث على ثلاثة اميال منها بقرية 
يقال لها( حنشوس ) اصبعت الان رما لا اثر لها ٠‏ كان رحمه الله 
فوق الربعة خفيف اللحية به سعرة ٠‏ وقد بتي اهل الشام ومايليبا 
واهل الاندلس يتعبدون على مذهبه نحومائتين وعشرين سنة. 
اقم المنصور يامام دار الحجرة مالك بن انس «رضي لله عنهه 
بالمدينة امنورة واخذ عنهالموطأً حين ح وسمر المسج د الحرام ووسعه ٠‏ 
وطاب من مالك ارت بهدم الكعبة و ببنيها على قواعد ام براهيم 
واسماعيل عليهما السلامفا يأّذن له وقال لاتجمل الييت أ لموبة 
لللوك يا امهرالموأمنين » فامتثل امه ٠‏ 
توفي المنصور رحمه الله تعالى قبل دخوله مكة الكرمة؛ سقط 
عن فرسهثات في سابع ذيالمحة محرا سنة كان وخسين ومائة 
ودفن هناك وهواين ثلاث وستين سنة ومدة خلافته احدى 
وعشرون سنة واحد عشرشهرا 
-229 الثالث من الخلفاء المباسبين 7م 
هو مد المهدي بن ابي جعذر المنصور عبد الله بن مل ٠‏ 
بويع له بالحلافة يوم وفاة ابيهالمنصور بعد منه وهو يومئذ ببغداد 
كان جوادا ممدوحا حيباً الى الزعية حسن الخلق والجلق ٠وهو‏ 
اول من ام نتصنيف 5-7 الجدل للرد على الزنادقة الملحدين 
م ا ل 0 
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لانهم كثروا كثيرا في جهة بلاد حلب فقاتلهم وافنىمنهم لقا | 
كثيرا٠وفي‏ سنة (110) المبديوكسا الكعبة وطيبها باممك 
والعنبر من اسفلها الى املاها ومن داخلها وخازجها٠‏ ولم تكن 
الكمبة المعظمة وقنئذ, في وسط المسجد فاشثرى دورا كثيرة وزاد 
في الحرم الجانب الثمالي ا لشائي والباني حتىصارت الكعةالمعظرة 
وسط الحرم ٠‏ وهو اول من سمل الى مكة الج وامس بعارة واصلاح 
طريق مكة وحفر البرك والركايا جنع ماء المطر ٠‏ وام بمصير 
المنابر وصيرها على مقدار منير رسول الله صل للهعليه وس طظ 
وهواول من جهز الصرة وعيتها لاهل الحرمين ٠‏ كانت وفاته 
سنة تسع وستين ومائة ولم يوجد له نعش في امحل الذي توي 
فيه مل على باب ودفر:_ تحت أمجرة جوز بفرية من قرى 
ماسئدان ساق وصلى عليه ولده الرشيد وله اثنان واربعون سنة ) 
ومدة خلافته عشرسنين وشهر *وفي سئة احدى وستين ومائة 
توفي ابراهيم بن ادبم بن منصور ابن بكرين وائل الزاهد المشهور 
بجبلة ؛ ولد ببلخ ورابط بساحل الشام كان يأ كلمن عمل يده 
كالحصاد والعمل في الطين وحفظ البساتين 
مسقل الرابع من اطاناء العباسبين )25 
هوا طادى بن محمد المهدي ؛ بويع له بالخلافة بعد موت 


ا 


ابية سنة )١54(‏ وكان مقا بجرجان يحارب اهل طبرستاكف 
فبويع له ماسندان ثم اخذ له الببعة اللمة ببغداد اخوه الرشيد 
وقدميغداد ٠‏ كانطويلا جسيما مليحا ذا عظمة وجبروت؛ امه ام 
واد بربرية ثي الحيزران وني ام الخلفاء العباسبين وهواول من 
مشت الرجال بين يديه بالسيوف المرهفة وكان أكال عارة بيت 
الحرام في ايامه ٠‏ وني ايأمه سئة(48١)ظهر‏ المسين نعلي بنالحسن 
ابنالحسن بن على بنابي طلبٍ بالمدينة فيجمع عظيم من اهل ببله 
وجرى بينه وبين عامل المدينة من طرف الحادي ( وهو مر بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ) قتال فأ نهزم مر 
وبايع النا سالحسين ثم خرجالحسين الى مكة ولق به جماعة من عبيد 
ا عو ا : 
سلوان بن ابي جعفر المنصور وشحمذ بن سليان بن على" وانضمالهم 
جماعةمن شيعتهم ومواليهم فاقئئلوا بوج يوم التروية. 0 الحسين 
وامبزم اصحابه وقتل من الأسنبين كثير وافلت منهم أدريس! :. 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على" رضي الله عنهم فذه ب الى 
مصر وعل برئدها واضم الشيعي مولى بني العباس مل ادريس 
على البريد الى المغرب الى ارض طنة بلغ الحمادي ذلك فضرب 

عنق واضح وبقي ادرس هناك حتى ارسل الرشيد اليه الشماخ 


الناعي فاغتاله بالسم » وكان لادريس حظيةنحبلى فولدت بعده 
| ابنأ سوه ادريس باسع اببه ثم كبر واستقل بملك تلك البلؤد 
وكثرث ذرية الحسن فيها ٠‏ توفي الحادسيك بغداد سنة مسعبئ 
ومائة عرن ادبع وعشرين سنة من يمره ومدة خلافئهسنة 
وخمسة واربعون يوما 
حوور الخامس من الخلفاء العباسبين 280 
هوهارون الزشيد بنمد المبدي ٠‏ بويم له بالخلافة بعد 
موث اخه الحادي سنة 17١‏ )وود له ولده المأأمو(فكانت ليلة 
مات فيها خليفة ولي خليفة ولد خليفة ) وامه الحيزران ام 
المادي ٠‏ نقش لخائة ( العظمة والقدرة لله عزوجل ) ٠‏ 
كآن ابيض طويلا جميلا مليحا جسبا قد وخطه اليب 
وهومن اجل ملوك الارض؛له نظر في العم والادب؛ كان يصلى 
كليوم وليلة مان ركعة ويتصدق من خالص ماله كل يوم بالف 
درتهوكاث يحب الع والملا::حوي ان ابا معاوية الضرير قال اكات 
مم الرشيد يوم فصب على يدي ربجل لااعرفه ثم قال الرشبيد 
اتدري من صب عل يديك فلتلا قال انا اجلالا 
اجتمع للرشيد مالم يجتمع لغيره ؛ وزدالأه البرامكة وقاضيه 


ابو يوسف وشاعسره مروان بن الي حفصة وندهه العباس بن 


محمد أبن عم أببه وزوجتهزبيدة ومغليه أبرأهيم الموصبل وحاجبه 
الفضل بن الربيع ابعى الناس واعثمهم ؛ و بالجاة فقد كانت ايام 
الرشيد كلها خيرا وعلا وادبا وفقها وصناعة ؛ اول اصطناع الساعة 
كان في ايامه ٠‏ وهو الذي اهدى الساعة الشهيرة الى شارلمان 
ملك فرنسا وقتمُذ ٠‏ اما ما يذ كره بعض الموّرِخْين والقصاصون 
من انه كأن بتعا اممكرات والمسكرات وانه كان ينهمك في 
البو واللذات والشهواث وما يذ كرونه عن ابىنواس المس:. 
ابن هاني مر:_ الحكايات والحزعبلات مع الرشيد فكله 
كن ب لا اصل له ولا يجوز تقله ولا التكلم ا 
الخلافة ينزوعن مثل ذلك خصوصاً مقام هارون الرشيد ويمكنه 
من العلم والدين والقرابة من النبوة» انظر ال ىكتاب الخراج الذي 
الفه ابويوسف القاضي لحارونالرشيد تعرف وتنحقق مقام الرشيد 
في العلم والدين رحمه الله تعالى وعنى عنه ٠‏ 

دخل ابن السماك على هارون الرشيد يوم فاستسقى الرشيد 
ا في بكوزفلا اخذه قال لهابن السياكعلى رسللك يا امير المومنين 
اردنت عتدالئرية بك 7 شترها قال بنصف ملي قال اشرب 
هناك الله فيا شرب قال اترى لو منعت خروجها من بدك عاذا 
|_كنت نشتري خروجها قال يجميع ملي قال ادمككا قيتشرية. 
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ماء لجديران لا يتنافس فيه فب الرشيد ٠‏ ولما ولي الخلافةرأّى 

البي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له ان هذا الامى قد 
صار اليك فاغزوح ووسع على اهل الحرمين ٠‏ هز الجيوش وغزا 
فياطرافبلاد الروم وظفر وح نالناس ماشيا وفرّق بالحرمينمالة 
كثيرا فعل ذلا كله في عام واحد ٠‏ وما ولي الخلافة قإد جعفر 
أبن يحجى البرسي الوزارة فبق في الوزارة سبع عشرة سنة»قاليحجى 
لابنه جعفر يا بنيمادام فلك برعد فامطره معروقا» ثم قوبتشولة 
البرامكة وسطوتهم وغنائثم وقوي عزمهم بسبب غنام وكرمهم 
وسخام حتى كاد ان يظبرفيهم الزندقة وفساد المقيدة والملك 
والصيم انهم استبدوا بالملك دونه نفشي عليه منهم فإذا قتلهم 
وابادثم وذلك في مستهل صف رسنة (185) 

توفي هارون الرشيد في الغزو بطوس من بلاد خراسان 
ويهادفن في ثلث ججادى الاخرة سنة ثلاث وتسعين وماثة عن 
خمس وار بعينسئة م نتعمره ٠‏ قبل انه را أىمناما انه يموت بطوس 
فى وقال احفروا لى قبرا لخفروا له ٠‏ ثم مل وهو مرريض في 
فبة على جمل حتى نظرالى القبر فقال يا ابن آدم تصير الى هذا 
ثم امى قوما فنزلوا القبروقرازةا فيه حقَة من القرا دوهو على شفير 
القبروعبد بالحلافة وده الامين وهوحيئئذ يغداد ٠‏ ومسدة 
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خلافته ثلاث وعشرون يسنة وثههران ونصف 
2 كيل دم 
في مبنة تع وسبعين ومائة توفي ابوعبد الله مالك برك 
اس بن مالك بن عامى بن عمر بن الحارث الاصبعيالمدلى امام 
دار اطيجرة ولك بالمديية سنة حمس ولسعين ٠‏ واخذ العلم جن 
اهم بنالى نعيم وعن الْزد هىثياوعن نافع مولى ابن مر بن الخطاب ٠‏ 
وروى عنه الاوزاعي و > ى ان سعيد والشافي ونودي فيا لدينة 
لا يفتي الناس الا مالك بن انس» كان اذا اراد ان يحدث توضاً 
وجلس على صدر فراشه وتمكن ب جلوسه بوقار وهيبة تعظيا 
لحديث رسول الله صلى اللهعليه وسللروكان لا يركنٍ في المديئة 
مع ضعفه وكبر سئه ويقوللا اركب في مدينة فيها جسد رسول 
الله ص الله عليه وسلم مدفون ,ثم لم .زل في علو ورفعة مقامر 
الى ان توفي بالمدينة في ربيع الاول من السنة امد كورة عناربع 
وثانين سنة من عمره ودفن بجع الترقة ٠‏ وفي هذه السنة توفي 
مسلم بن خالد الزنجبي الفقيه الي شيخ الشافني قبل مالك اخذ 
عنه اله ٠‏ كان ابيض 0 ٠‏ فإذاسمي الزنجى ٠‏ وفي 
سنة ( 1) توفي سيبويه وامعمه عمرو بن عّان بره_ قنبرا 
الملقدمين والمتأخرين في الهو اخذ النموعن اليل بن امد 


توفيبمدينةساوقوفي ل بشيراز وعمرءاثنتأن وثلاثون سنة ٠‏ وسيبويه 
فارسي معناه رائحة التفاح جخمال صورته؛وفي سنة ( ١لا‏ 1 


الْقاضي ابو يوسف يعقوب , بن ابراهيم من وأد سعد بن خيىة 
الصهابي الانصاري» نش ابويوسف يما وطالت على امه صحبته 
لابي حنيفة واعراضه عن تعلم حرفة يتعيش بها خضرث عند 
لحنيفة وعاتبته على ذلك فقال لها مري يا رعناء ها هوذا يتملم | 
أ كل الفالوذي بدهن الفستق ٠‏ فلا كبر واكله عند الرشيد ذكر 
ذلك له فقال الرشيد ان ابا حنيفة كان ينظر ينور الله 
حمق السادس من الخلفاء العباسبين )#8 
هو مد الامين بنهارون الرشيد ٠‏ بويم له بالخلافة بعد 
موث أيه الرشيدسية(؟15١)‏ بعبد منه؛ وأمه زبيدة بنت عفر 
ابن المنصور وم يكن في الخلفاء من امه هاشعية سواه وسوى علي" 
ابن الىطالب والحسن والحسين رضي الله عنهر ٠‏ كان الامين من 
| احسن الناس صورة طويلا يي ضجميلا مليحأ بديع الح نجدا 
| ذا قوة مفرطة و بطش وشهاعة وفصاحة وادب وفضيإة اشرف 
الخلفاء اباواما ٠‏ لكنه كان مي التدي ركثيرالتبذيرلا يصغى 
الى فول مشير عليه يشتغل باللهو والاقبال على اللذات ٠‏ لما ولي 
الخلافة فرق الاموال وانعكف على الشراب ومنادمة الفساق ٠‏ 
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وارسل الى الجهات لمعو له المغاني وآجر: كلم الروائي واحتّهي 
عن الاماء والاعبان فلم بزل يسمل بريه اقيم وسمر عل | 
ذلك اشد تسميم حتى قام المأمون عليدوجهز لقتاله وحصرأ 
ببغداد ٠وبلغ‏ الخبرالامين وهو في جنب حوض ماء مع جواريه 
يتصيد السمكوكان وضغ في انف كل سمكلادرة نفسة شبكها 
بغضيبمن الزهب يم به معكد كانت الدرة 9 
لصائدهافرفم الامين زاطة وقال لإذي اخبره ويلك دعنى فان 
الجارية فلانة قدصادت سمكتين وافا ما صدث شيا بعد: 
فاسقرالقتال وفسد الحال وفقدت الاموال و كثرت الفتركل 
والخراب حتى درست محاسن بغداد ودام جصارها هسة عشر 
شهرا ٠‏ ولحق اكثر العقلاء واصحاب السياسة واركاق الدولة 
ْ بالمأأمون و 0 لبق مع الامين من يغائلعنهالا قليل»الى اناستهلت 
سنة كُأن ونسعين ومالة دخل طاص بن الحسين ومن معه من 
المسكربغداد بالسيف قبرا تفرج الامين بامه واهله من القصر 
الى مديئة المنصور فدخل عليه قوم من الجر ليلا فقتلوه وذهبوا 
برأسه الى طاهي و بعش طاهى مع البردة والقضيب الى المأأمون 
فاشعد ل الأمن فل اخيهالامين وكان يبحب ان يرسله الله 
حيا ليرى فيه رأيه لخد المأمون على طاص بن الحسين واهمله 


الهان مات طريدا بعيدا ٠‏ وكان قتل الامين في الحرم سنة ثاق | 
ونسعين ومأئة عن سبع وعشرين مسنة من مره ٠‏ دفن ببغداد 
ومدة خلافته اربع سنين وكانية اشهر 
حو السابع من 7 العباسين :48 
هوابوالمباس عبد الله ال مون بن هارون الرشيد '.ويع 
له بالخلافة في حيأة اخيه سنة ١)154(‏ كان أييض مبوعا ملب 
الوجه طويل اللرة دينا عارفا بالعم فيه دهالا وسياسة) قرا أالمر في 
صغره مع اخيه الامين ع الي حنيقة رمه الله وبحم الحديثمن 
ابيه ٠‏ كان عظي العفو »كان بقول لويعٍ الناس مااجد في العفومن 
الاذة لتقربوا للي' باأذنوب» كان جوادا بالاموالعارفا بعلم النجوم ٠‏ 
يل ل ا ا 
سراجل ماتت في نفاسها به ' وني ايامه ظبر القول يخلق القران 
وحمل المأمون الناس على ذلك وكل من لم يقل مخلقه عاقبه اشد 
العقوبة » كان امره نافذا في جميع الاقطار الى افريقية حتىاقاصي 
بلاد خراسان وما وراء النهرالى الحند والسند 
غزا بلاد الروم ونتج فتوحات كغيرة وكات يخرج بالليل 
ويتفقد احوال عسكره وننظرمن يحبه ومن ,بغضه وكان يحب 
معرفة احوال الناس 'عين نحو الف وسبعاثة تجوز يدرن في المدينة 


خران 


ظ : 
| يعرّفنه احوال الناس كل يوم ٠‏ وفيسنة مائتونامر المأ مون باححصاء 
ظ ولد العباس فبلهوا ثلاثة وثلانين الا ما بين ذكروانتى ٠‏ ويف 


| سئة )٠ ١(‏ جعل ولي عبده من بعذه ص "اأرضا بزل موسى 


| 
| 


و ان جعفر 0 اححد الاعة ة جلدعل د ذلك زيادة -- 


شد بع را اي 0 


النفوس منه وكتب بذلك الى عماله ان بمتحنوا الناس ويحملوم | 
على هذا القول فاجابه طائفة وامتنع اخرون لاحر مدير [ 
حثبل وهومن املنعوا فقيل له ما تقول يكلام الله أغخلوق هو ْ 


قال هوكلام لله لا ازيد على هذا ثم بلع الأموث ان الفين 
يا م مكرهين 0 وهر 0 00 
فلسفة اليونان من قبرص 0 الىالعربية فنشاً بمد ذلك 
عنها الخلاف ٠‏ 

نوق 1( مون في رجب سنة كانية عشر ومائتين بقرية دندون 
من أرض اروم ٠‏ ونقل الى طرسوس و بها دفر:_ وقد بلغ من 


التمرمٌان واربعين سنة ٠‏ ومده خلافته عشرون سئة ومسة 


أشبر» قال قبل ان يموث : يا من لا .زول ملكه ارحم من قد 
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ذال ملكه ٠‏ ولاورد خبروقال الى يغداد قال ابوسعيد الؤزري: 
هل راد ت الهم افنتعن ال * مون في تت ملكه المْأسوس 
ا بعرصتي طرسوسٍ *مثل ماخلفوا اناه بطوس 
حجر بذبيل 86 

في سنة اربعة ومائتين توفي بمصر الامام الشافي وهوابو 
عبد الله ممدبن أدريس بن العباس بن عمان بن شافع بنالسائب 
ابن عبيد بن عبد يزيد بن وشم و الطب بن ليوات 
وشافع الذي نس اليه الشافي لني ابي صلى ادءليه وس وهو 
مترعمرع وابوه السائب اسل يوم بدر ٠«فالشافى؟؛‏ رحمه الله يجتمع 
0 
ابن المطلل برك عبد مناف بنت عمة الشفاء شت هاشم بن 
جع ا يزيد جد الشافي فالشافعي أبن عم 
رسول الله صب ىالل عليه وس وابن عمته لان الشفاء اخت عبد 
ظ اليج مله عل نزرد ٠‏ ولدالشافى * لغزة سنة 
[ مسي نومائة'ثم تفقه على مسلبن خالد الزنببي واذؤله بالافتاء وهو 
| ابن خمس عشرة سنة واخذ بالدينة عن مالك بن انس ٠‏ ثم 
ظ قدم بغداد سنة (150) وكآن أب يوسض قد توفي فاجقم تمحمد 
ابن امسن ء قال الشافى * شعي بن ابي طالب رضي لل 
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عنهفي منامي فسلم علي" وصاخنى وجعل خاقه في اصبعي ففسروها 
ان مصاخله امان من العذاب وجعله الحاتم في اصبعي أنه مبيبلغ 
اسميماأبلع اسم علي في المثشرق والمغرب ٠‏ توفي في رجب من السئة 
المرقومة عن أدبعو خمسينسنة من عمره ودفن بالقرافة الصغرى 
بعد العصر من بوه ابجع وه مقام يزارومسجد جامع ٠‏ ومن 
دعائه اللعم يا لطيف اسألك الاطف فا جرث به المقاددير ٠‏ 
ومن حكه البديعة الرائعة قوله: «« اص لكل عداوة الصنيعة الى 
الانذال » « منحسن ظنه بلثيم كان ادي عقوبته الحرمان » 
| و« صحبة مر لا يخاف المارعار يوم القيامة » و« الانبساط 
| الى الناس مجلبة لقرناد السو والانقياض عنهم مكسبة العداوة 
فكن بين المنقبض والمنبسط » وقال : «انك لا لقدران ترضى 
لنا كلهم فأصلم مابينك وبين الله ثم لاتبال بالناس ٠»‏ - 
6 الثامن من الخلفاء العباسين 220- 
هو المتصم الله أبراهيم بنهارون الرشيد بويع له بالخلافة 
يوم موث اخيه المأأمون (بسرمن راى) كان ايض مر بوعأ شيجاعا 
قوي البدن وكان جه عله وام يرهب الاعداء 8 اشد 
الناس بطش وكان عريا من العم لانالرشيد كان ييل ال فاتفق 
انه مات غلام يقراً معه في الكتي فقال له الرشيد يا ابراهيم 
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مات غلامك قال نم واستراح من الككتاب قال وان الكتاب 
ليلغ منكهذا دعوهلا تبلوه: فكان يكنب وبقراً قراءة خفيفة ) 
حي عنه انه كان جالساً في مجلس اأسه وفي يده الكاس فبلغه 
ان امرأة شريفة في الاسر عدد علج من علوج الروم في عمورية 
وانه لطمها على وجهها يم فصاحت وامعلصماء فقال ا العلج ما 
ما بجي اليك اعنصم الأعلى الأبلق فلا سمع ذلك اغتمشديدا 
وختم الكاس وناوله لساقيه وقال والله لا اششربه الا بعد فك 
هذه الشريفة من الاسر وقتل الع » فنادس- بالرحيل الى 
غزو عمورية وامران لا يخرج احد من الصدكر الا على فرسابلق 
:فرجوا في سبعين الف فرس ابلق فنزل بها لخاصرها حتى فنها 
عنوة فلا دل كان يقول لبيك لبيك » وطلب العلج فضرب 
عنقه وفك قيود الشر بفة وقال لاسافي ايتني بالكاس التي اودعتها 
فاتاه بها وفك خْتّه وشربه وقال الان طاب الشراب ٠واحتوى‏ 
على ما فيها من الاموال وقتل منها ثلاثيرن الَأ وقيل تسعين 
الا «وكتب اليه ملك الروم كت يتهدده فيه فا قرا ألكتاب 
قال الكاتب أكنب : إسم الله الرمن الرحيم » اما بعد فقد 
قرأت كتابك ومعمت خطابك بك والجواب ما ترى لا ما لسمع 
وسيعلم ألكفار رن على دار - جز الميش وفرها تق 
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| ونوا ورجعوا سالمين.٠‏ 
كان لما عبد الأمون الى الخيه المخصم اوضاه ارد يحمل 
الناس على القول يخلق القرا ن» واسقرالامام اححدين حنبل محبوسماً 
الى ان بويع المعتصم فاحضره الى يغداد وعقد له مجلس للناظرة 
فناظزوه ثلاثة ايام ولم يؤل الى اليوم الرابع فأ بضربه فضرب 
اللي ان امي عليهوهوصات وم يال الامام امد يتوجع حتى مات 
سنة احدي وار بعين وماثتين» ياتسب الى معد بن عدنفان كان 
مجتهدا ورءأ فقيها » حزر من حضر ججازته من الرجال قكانوا || 
نحومافائة الف ومن النساء نحو ستين الفأ قبل قبل واسلم يوم موته 
نحوعشرين الفا ٠‏ 
توفي المعنصم لاثنتي عشرة ليلة من ريع الاول سنة سبع 
وعشرين ومائتين عن كان وار بعينسنة من عمره » ومدة خلافله 
أن سنين وثانية اشبر وثانة ايام وهو الثامن مرء_ خلفاء بني 
العباس ووقف ببابه ثائية ملوك وشم ثانية فتوحات وخلفثانية 
بنين وثماني بنات فلهذا يدعى بالئانينى ٠‏ 
حو التاسع من اعطلفاء العباسيين 6 
هو الواثق بالله ابو جعفر هارون بن المعتصم © بويم لهبالخلافة 
]| لبسر من راى) بعد موث اببهكأنايض علا يعلوه اصغرار حسن 


اال 


| اللحية عالما ادبا جيد الشعر تيجاعا مهيبا حازماً فيه جبروت ٠‏ 
ئ وهواول خليفة استخاف سلطانا والبسه التاج- كان اعل الخلا 
بالغناء وله إصوات والحمان عملها نحومائة صوت وله الف 
الاصفهاني كتاب الاغاني » وكان قد تبع اباه في القول بخلق 
القران مم رجم عن هذا القول قبل هوته ) وذللك انه البي لشي 
مكث فى السعن قبوده فأ وقف بين يديه سلم عأيسه فلم برد 
اق السلام فال الع يدير انور بس ماك به 
مواديك قال الله تعالى : « هاذا حبيتم بتحة كما ا 
منها اوردوها» ما حبيتنى بأحسن منها ولا بها * فقال الواثق : 
وعليك السلام ٠‏ ثم قال لابن ابي دؤاد سله فقل 3 
المسئلة لي مرة فأجبنى قال سل فاقبل الشيٍ ص بي دو 
وقال اخبرنى عن هذا الام الذي تدعو الناس اليه أثى *#وعا 
اليه رسول اله صبلى اله عليه وسلم قال لاء قال دعا اليه ابو 
05 الصديق عده قال لاء قال دعا اليه عمر بن الخطاب بعدها » 
قال لا قال دما اليه حثان بعدثم » قال لاقال دما اليه عي بن 
لاطعا ال اسراح في ميدع البه رسول الله 
- الله عليه وأ م ولا ابوبكرولا مر ولا عثمان ولا يٍِ رضي 
ا اليه الناس فيو لا محلو من احد املف 
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اما ان تقول علوه اوجهلوه فان قلت علوه وسكتوا عنه وسعنا 
واياك من السكوت ما وسع القوم وان قلث جهاره وعلته انت 
فيا لك ابن لكم يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاهالراشدون 
بعده ( رضي الله عنهم ) شيئًا وتعلمه انت واصحابلك» فالزمه الشيي 
الزاما ضعيحا فعدد ذلك امى الوائق بفنك قيود الشيع فاخذها 
الي ووضعها في كه ٠‏ فقال الواثق ماتفمل به قال اوصي لمن 
بعدي اذا مك مت أن بضع اليد بينى وبين كفني 0 
الظال بوم القيامة فاقول د ارب سل عبدك هذا بدني ودوع 
اهليٍ وودي واخواني بلاحز وجب علي “في الاغرون” 
ثم سأله الواثق اين فقال الثشير جعلتك له حل 
اكرام يسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كنت من اهل بيته ٠‏ 
فرجع الواثق عن هذا اتهول واطلق لشي واكافةواضين اليهء 
والشيٍ المذكورهوابوعبد الرجمن عبد الله بن مد الازدي 
شيخ ابي دؤاد والكسائي ٠‏ 

توفي 'لواثق في رجب سئة اثنين وثلاثين ومائتين عن ست 

وثلاثين سئة ٠‏ ومدة خلافله خخس سنير”" وتسعة اشم رولا 
احلضرجعل يقول : 

الموث فيه جميع الناس مشترك * لا سوقة منهم بتى ولا ماك 


ب ممم 
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ماضر اهل قليل في تفاقرثم * فليس يغنىعن الاملالكماملكوا 
ثم الصق خده بالارض وجعل يقول يا من لا يزول ملكه 
ارحم من يزول ملكه . م قبض رحهه الله 
5 العاشرمن الللفاء العباسيين 97م 
هو المتوكل على الله جعفر بن الممتصم بن الرشيد ٠‏ 
بويع له بالخلافة (بسرمن راى) بعد موت اخيه الواث بعبد 
منه سنة ٠)587(‏ كان اسمر رقيقاً مليسم العينين خفيفف اللحية 
معتدلاء وهوالذي احى السنة وامات بدعة القول يخلق القراان 
وكتب الى الافاق برفع المحنة واظهار السنة واعز علائها وخمدت 
المعتزلة وكانوا قبله في قوة لكنه كان ببغض عل بن ابي طالب 
رضي الله عنه ويكثر الوقبعة فيه ٠‏ وقد امى بهدم قبرالمسين 
عليه السلام ومنعالناس من زياره فاشماًزت منه المسلون وتاموا 
من ذلك وهاه الشعراء ثما قبل فيه (واجاد القائل) 
الله ان كانت امبة قداتت * قتل ابن بشت نبيها مظلوما 
فلقد ابان ينو ابيه بمثله * هذا مرك قبره مهدوما 
اسفوا عل انلاسكونوا شاركوا *« يف قتله فتتبعوه رميأ 
ولابن الوردي تان 
وك قدحي خير يشركا امت * ببغض علي" سيرة المتوكل 


كك 


1 


صمق في عدل ولاجنى على * جناب علّحطه السبل من عل 

ومن الاعأجيب التي وقع تفي أيأمه اله هبرت ريح شديدة 
“عوم بالعراق فاحرقت زرع الكوفة و بغداد وقد ظلت عاصفة 
خسة وخمسين يوما فاتصلت بهمدان والموصل وسجار فاحرقت 
زرما وذلقا كثيرا وجاءت زازلة هائلة بدمشق سقطت منبا 
دوروهاك خلق كغير: وفيسنة «عل ؟؟» فاجأتالروم دمياط 


بغتة فنهبوها وولوا مسرعين في المحر ٠‏ وفي سنة « 4755 زأزلت | 


الارض_زلزلة عظيمة بتونس والري وخراسان ويسابور وطبرستان 
واصبهان ونقطعت جبال وتشققت الارض بقدر ما يدخل 
الرجل ورجمت قرية السويدا بناحية مصر بحجارة كل حهرة 
بمقدار خمسة عشر رطلا وغار جلى بالهن عليه مارع وقرى ٠‏ 
وفي سنة « 54 » قدم المتوكل دمشق فاعجبه سكناها فبني له 
قصر بداريا, ثم رجع بعد شبرين ٠‏ وفي سنة« 546 » خسفت 
ثلاث عشرة قرية بالمغرب وفيها تمت. الزلازلجميع الارضوفيها 
غارت عيون بمكة فارسل المتوكل مائة الف دنار لاجراء الماء 
| هن عرفات 

ثم اتفق الجند مع ولد المتوكل على قتل اببه فدخل عليه 


“خسة وهو في جوف ايل في جاس لحوه فقتلوه وةتلوا وزيره 


هل 
لتم بن خاقان ٠‏ ومن التجب انه قدمالى المتوكل سيف لا يكوق | 
مثله فقال هذا لايصا الا لساعد باغر فاعطاء اياءفقتلهبه وذللك 
في شوال سنة سمنة سبع وأربعين ومائتين عن اربعين سنة من خمره) 
ومدة هلافته اربع عشرة سنة * 
حل الحادي عشر من الخلفاء العباسبين 286 
هو المنتصر يالله ابوعبد الله مد ينث المتوكل * بويع له 
بالخلافة في اللياة التى قتىفيها ابوه؛كان مر بوءا معيدا مليحا مبيباً 
كامل المقل قليل الظلم ٠‏ امى بزيارة قبوالسين عليه السلام 
لكن من العدب انه لما جلس على سرير الماك ا 
البسط دائرة فيها فارس عليه تاج اج وحوله كتابة بالفارسية فطلب 
من يترجها له بالعريبة فاذا فيها اتاشيرويه بن كسرى بن هرصن 
فتلت ابي فل امتع بالمملشستة اشهر٠‏ فتغير وجه المنتصر وامس برف 
البساط لغصل له حمى» قبل دسوا الى طبيبه ابن طيغور بدنائير 
ففصدهبر ييشة «سعومة ات عن ست وعشرين سنة من مره ومدة 
خلافته ستةاشهر 
حور الثاني عشر من الخلناء العباسبين 256 
هو المستعين بالله احمد بن المعتصم » بويع له بالخلافة سنة 
ان واربعينومائتين, كانس نوعا ملببح الوجه ايض بوجهه آثر 


١ 


جدري الثم جع لالسين ثاء » وهو اولمن احدث توسيع الام 
وصغر القلانس وكانت طوالا٠‏ ثمغدروا به فقتلوه فيشهر رمضان 
سنة (087؟) بعد فتن كثيرة عن احدى وثلاثين من خمره ومدة 
خلافته سنتان ونسءة اشهر ٠‏ 
تقر النالك عشر من الخلفاء العباسبين :7ه 
هوا معتزبااله أبوعبد محمد ين التوكل > بوي مله بالخلافة 
مسنة 501 » وتوفي سن ةمس وحقسينومائتين عن سبع واربعين 
سنة من عمره ومدةٌ خلافته أربع سنين وستة أشهر 
-229 الرابع عشر من الطلفاء العباسيين 7م ئ 
رجيات رعذ ان جار من اراد بن تمد 
بويع له بالخلافة حين خرجوا على ابن عمه المعتزسئة « 7٠6‏ » 
كان اسمر رقي مليح الوجه ورمًا متعبدً! عادلا قويا في امس 
الله شماء) بطلا لكنه لم يجد ناصرًا يساعده ولا معيتا بعينه ١٠لا‏ 
ولي الخلافة اخرج الملائي ومنع سماع الغنا والثشراب وامى بنفي 
المغنيات وترك النكرات والزم نفسه الجاوس للناس وازالةالمظالم 
وكان يقول ني 0000 لايكون في بني 
العباس مثل عمربن عبد العزيز في بني اءية ٠‏ 
توفي سنة ست ومسين ومائتين عن اثثين واربعين سنة» 


١2١ 


ومدة خلافته سئة الا خسة عشر يومأ ودفن في(سرمن راى) 

وفي سنة « 507 » توفي الامام الحافظ سلطان الحدثين 
ابوعبد الله بن محمد بن اسماعيل بن بردذبةالبغاري الجعنى صاحب 
الميح المتفق على الاخذ منه والعم لبه بقرية من قرى سمرقا.د 
يقال لحا (خرنتتك) ليلة عيد الفطر منما ٠‏ 

-وز الخامس عشرمن الللفاء العباسيين ,2 

هوا معد عل الله ابوالماس احمد بن المتوكل » بويع له 
بالخلافة بعدابن عمه البتديسنة م0 ؟» كان اسمر ربعةرفيقا 
مدور الوجه مليحاً في ميته شيب منهمكا على الاذات ٠‏ ومن 
الحواد ث الى حصلت فىايامهان الزن د خلوا البصرةواعالما وخربوا 
وقتلوا واحرقوا وسلبوا اموالا كثيرة ٠‏ فاستقر القتال مع الخ من 
حين تول العتقد الى سنة سبعين ومائتين ٠‏ ثم قتل رئيس الزن 
«لمنه الله» واسمه يهوذ كان يدي أنه ني والميطلم عل المغيبات 
وقتل ٠ن‏ المسلين فيهذه المدة ما شيف اعلرالف/ القت وحمسمائة 
الف كان لدمنبر يصمد عليه و يسب عمان وعليا ومعاوية وطلىة 
وال ببروعائشة ونا قتل هذا الحييث وادخلوا رأسه بغداد على 
رجح زينت بغداد ٠‏ ش 

وني سنة ست وستين ومائتين دخلت عساكر الروم ديار 


١ 
بكر وهر باهل المزيرةوالموصلوفيها ثب الاعراب على كسوة أ‎ 

الكعبة المعذلمة فائتهبوها وغار نيل مصر فغلت الاسعار ٠‏ وقي 
سنة 511» توفي ابو الحسين مسل بن الحجاج اليسابورسيك 
صاحن المج ءلاز 5 الذاري واخذ عنه قال له يومأ دعني اقبل 
رجليك يا استاذ الاستاذيين وسبد الحدثين وطبيب الحديث 

وفي سنة « 4507١‏ توفي دأودين علي الاصفهباني مام اهل 
الظاهى » كان اماما جتهدا ورم اخذ هو واكخابه بظاهرالا ثار 
والاخبار واعرضوا عن التأو يل والقياس في الشريعة. 

خالف الاثمة الاربعة يك امور؛ منهأ قوله : «الشرب 
خاصة في نية الذهب والفضة حرام ويجوز الا كل والانتفاع 
بهما » لقوله صل الله عليه ول : « الذي يشرب في ائية اأذهب 
والفضة انما يجرجر في بطنه تأر جهنم » ٠‏ وفي ايام العور كان 
اول ظبور القرامطة من الملاحدة ٠‏ 

توفي المثمد خأة سنة نسع وسبعين ومائتين عن خمسين 
سنة من عمره ومدة خلافته ثلاث وعشرون مئة 

-وقل تببين ,48 

القرامطة ويقال لمم الباطنية قوم من الملا حدة ينتسبوذالى 

رجل يقال له مدان قرميته تقفف فقيل قرمط اصلهمن قرية من 


١ 2 * 


قرى واسط ٠‏ وثم « اي الفرامطة » طائفة اصلهم من الجوس ١‏ 1 

رأوا قوة المسلونوالاسلام واستيلاتهم على البلاد اجقمواوتذاكروا 
ماكان عليه اسلافهم من قوة املك والاكاسسرة فتفاوضوا وقالوا 
لا سبل لنا ولا فوة الى دفم المسلين. بالسيف والحاربة لَعوة 
سيطرتهم وغلبتهم على الملك والبلاد ولا وسيلة الاان أتنذ 
الحيلة عليهم بوقوع التمكبك في ديهم وتأويل شريعهم الى ما 
يعود على قواعد الموسية فنصطاد بذلك ضعفاء المسلين وجهاهم 
وذلك يوجب فيبموفوع الخال والاختلافوالتفرق واضطراب 
الكلة و نشت الأهواء ٠‏ وكان روساءم في ذلك حمدان قرمط 
وعيد االدبن ميون القداح و بابك الحزمي فنظاهىءا اولا بالصلاح 
والثقوى والزهد والورع فاجتمع عليهم بعض الجهلة اليك لا 
عقل لم ولا دين فصاروا لفون عليهم مسا لى من الشريعة يخى 
على الجهلة فهم معناها كتولم : مامعنى الحروف المقطعة في اوائل 
السور ‏ ومأ معنى قضاء صوم الحائض دون قضاء صلاتها ٠‏ وما 
معنى وجوب الغسل من نزول المي دون البول ٠‏ وما معنىعدد 
الركمات اربعا وثلاثا وثنئين الى غيرذلك ٠‏ ويوّّخروت عنهم 
الجواب ويعدونهم و يقولون لم الا ثلا تطيقون المواب تاق 
قلوب الجهلة براجعتهم لغهم كلك وغايتهم ادخال التشكيك 


والتزبيغ عن الحق فاذاما تمكنوا منهم القوا علييم ما يوافقف 
قواعدثم التي أسسوهأ بتعطيل الاحكام و: نوك العبادات 5 ثم شرعوا 
يغوأون لم ا لاعس الحفيق من الفاظ الوضوة وعدد الصلاة 
والركعات ونحوذلك انما هومحبة روساء هذه الطائفة وصاروا 
بوولونلم بات القرا ذبما يوافق ضلالاتهم فاباحوا اجر والمحرمات 
ونحرموا النبيذ واباحوا الفسوق. وتكاح الحارم واثبتوا الحاول 
والتناسخ وكثرجعهم وفسادحم فاستولوا على بعض البلاد محر 
والحسا وبلاد التعرين وثلك النواحي وفتكوا بالمسلين وكة 
اتباعهم وجيوشهم- «والجهل والجهلا* كثيرون وطبائعهم ميالة 
الىترك العبادات والتكاليف» ٠‏ 

ثم حصل تبحا ريات كثيرة في ايام الخليفة المقتدر فانهزمت 
عساكر الليغة لكثرة القرامطة ٠‏ واتقطع الحم سنين خوفا من 
شرم وخرج اهل مكة منها ٠‏ وفي سنة سبع عشرة ا 
التدوبييدا هجا مع منصور الديلمي فوصلوا م5: ُ ثم وافام 
| بوم التروية عدوالله ابوطاهر القرمطي بيش عظيم 6 
وقتل الحجير ني المسود الحرام قتلا ذريعأ وطرحالقتتلى في بثر زمىم 
وضرب الحجر الاسود بدبوس كان بيده ٠‏ ثم اقتلعه واخذه 
معه ورجع بعد ان اقام بمكة احد وعشرين يوم و بتي الحجر 


١ ه‎ 


الاسود عندثم نحو عشربن سلة حتى ارحعه الخَليئَة المطيع مم 

ابي طاهر القرمظلٍ ثم انصرف الى بلده» وفي سئة (0") توجعوأ 
الى دمشق فالخذوها وقتلوا اميرها ٠‏ ثم توجهوا الى يافا والرماة 
وتوابعهما وساروا الى مصر وحصل بيشههم وبين عسا كر جوهر 
حاربات وقتال فال الامى الى امهزام القرامطة من مصرفرجعوا 
الى البلاد الشامية وانثشر شرم في تلك الجهات ٠‏ ثم خرجوا من 
دمشق بعد ثلا سنينورجموا الى بلادهم مجر الثي كانوا هونا 
دار الخلافة ثم تفرقوا ووقعت الفترن ببنهم الى ان دم الله 
تعالى هذه الطائفة الملاغية الفاجرة ومرّفهم كل ممزق 

وكان قد ابتلي ابوطاهر بداء الأ كل حتى صار يتنائر مه 
بالدود ومات اشقى واسواً ميتة وعذبه الله بانواع البلاء في الدئيا 
« واعذاب الاخرة اشد وابقى » ٠‏ 

ثم تتبعتهم عساكر الخليفة حتى افنوم وتفرقوا وانهزمت 
طائفة منهمر وتحصنوا برس الجبال من جهة اللاذقية وادنهومن 
بقاداتم الامماعيلية وم غير النصيرية ٠‏ وهربت شرذمة منهم 
الممصر وبوقتها كان الحا كم بام الله منصور من دولة العبيدبين 
وكان فاسد العقل والمقيدة ٠‏ تم بعد ارن فقتل الاك دام الله 
حضر جماعة من بقاياتم الى جحة الاراضي الشامية فنزلوا بوادي 


التبممن جهة حاصببا: وفيهم من كانعند الماك بامى الثّمرجال 
من الاعاجوو ثم حمزةوجمد بناسماعيلودروز وثم الذين افسدوا 
الحا م بامى الله لانم كانوايتقدون بالحاول .والتناسث وقالوا 
عام بام الله ان الاله حل فيه « تعالى اله عا يقول الظالمو | 
علوًا كبيرا» فاججقع عليه ركثيرون من الجعلا< الاغيياء عفينى | 
المقول فبثوا فيهبمر هذه العقائد وكتبوا كتابا سموه رسالةالجا م 
بامس الله فتبعوم على هذه العقيدة وثم طائفة الدروز الموجودون 
بخاصبيا وجبل لبنانوحوران نسبة الى دروز الذي كان من جملة 
من حضرالى وادي التيم ٠‏ 
حل السادس عشر من اللفاء المباسبين 80 

هوالمعتضد بلله ابوالعباس احمد بن طلحة بن لمتوكل بن 
المعتصمبن الرشيد ٠‏ بويع له بالخلافة يوم موت عمه العتهد 
سنة ة أسع وسبعإنومائثين ٠‏ كان أسمر بيبا معتد لالقاهة والشكل 
ظاهر المبروت وافرالعقل شديد الوطأًة مر افراد خلفاء بنى 
العياس كان يقدم على الاسد لشواعحه وكانت ت ايامه طبة >كغيرة ظ 
الامن والرخاء اسقط الكوس ونش رالعدل ورفع الظلم كات 
يسمى السغاماخاني لانه جدد ملك بني العباس ٠‏ وفي سنة(8؟) 


هدم الممتضد بالله دار الندوة في الحرم وصيرها معدا ٠‏ توفي 


١7 


المعتضد سنة نُسعين ومائتين عن ست واربعين سئة م مره ٠‏ 
ومدةٌ خلافله لسع سنين ولسعة نوق 
١-7‏ الع عشر من اللثفاه العباسيين 4 ْ 
هوالمكلني ؛ الله ابو مد على" بنالمعتضد بويع لهبالخلافة . 
يوم موت ت أبه ٠‏ كان وسها جبيلا بده بيع الحسن دري اللون معتدلة / 
حسن العقيدة كارها لسفك الدماء 00 في الخلفا'من سمه علي 
الا هو وعلي , بن الى طالب كرم الله وجعه ٠‏ وفي ايامه ماث 
الراوندي الزنديق وهو امد بن يحبى بن اتح (لهفيالكفر والالحاد 
ومناقضة الشربعة مصنفات كثيرة )وقد اضربت عن ذحكر , 
هذبانه وزندقته وا جب من العوام انهم يذ يذكروله و مكو | 
لأقواله ويضغلون عن كونه كان سب اني مل الأعليهوسل 
في مصنفاته في عدة مواضع ٠مات”‏ لعنه الله ولعن مفبية » سسئة ؛ 
(*9") عن ست وثلاثين سنة من عمره ٠‏ 
توفي الكثنى وغوشاب بغداد سنة خس وتسعيرن 
وماثتين عن اربع وثلاثين سنة ٠‏ ومدة خلافنه ست سنين 
وستة اشهر 
هخ الثامن عشر من اطلناء العباسبين 75م 
هوالمقتدر بالله ابوالفضل جعفر بر" المعتضد ' بوي له 


١ 24 


بالخلافة يوم موت اخيه وهوابن ثلاث عشرة سنة ؛ كان جيد 
العقل صعيح الأ يككبه كان موثرا للشهوات والششراب مبذرا 
ملفا للال اعغلى الجواهرالنفيسة التى فيالخزينة لنسائه ومحاظيه 
واعطى محظية الدرة الدلية كان وزنها نلاثة مناقيل ٠‏ واعطى 
اخرى سبعة جوهر لم ير مثلها وكان فيداره احد عشر الفغلام 
خصي” وقد اختل" نظام الماك في ايأمه لصغر سنه حتى غلب امس 
المبدي بالمغرب فبايعه اهل المغرب و بسط للناس العدل والاحسان 
وخرجت بلاد المغرب عن بني العباس من وقله ٠‏ 

ثم استصباه الوزير ووافقه جماعة فاجتمعوا ودخلوا عليهدوهو 
يلعب بالآكرة فيرب وارسلوا الىعبداللهبن المعتز فبايعوه بالخلافة 
ولقيوه المرتضى الله لكن لم يتم له امى وانهزم وعاد المقتدر على ما 
مأكان عليه ول يمكث المرتضى في الخلافة سوىيوم وليلة وأذا 
ا يعدوه من الخلفاء ٠‏ كان فاضلا شاعس! اديبا الخذعر٠‏ المبرد 
| وثعلب ومن بلغ كلامه ( انفاس الي خطاه الى اجله ٠)‏ يهل 
| نفسه للخلافة لكن حمله على الخلافة الذين خذلوه بعد بعته ' رثاه 
ظ ص بن بسام فقال : 
اله درك من ملك بضيعة ناهيكفيالعلروالادابوالحمسب 
مافيه لولا ولا لبت فينقصه وانما ادركنه حرفة الادب 


١5 


ث مر المتتدر قله حتفا ومن الحوادث الت ظبرت في ايام 
القتدرسنة )"٠١(‏ انه سان جبل بالدينور يم الارض وفيها 
ولدت بغلة فلوًا ٠‏ وفي سئة )٠5(‏ فتل المسين بن منصور 
الحلاج يافتاء العلاء والفقباء بانه حلال الدم ٠‏ وله مقالات 
وشطحات فكانت تظهر على يديه خوارق العادات واخباره 
واحواله يطول ذحكرها وفيه الخلاف قبل انه ولي" وقيل انه 
زنديق متكبن مشعبذ والله اع 

وفي سنة عشرين وثلامائة ركب مونس على الليغة ومعه 
جند من البربر فقتل المقتدر ٠‏ وقد بلغ من التمر سبعا وثلاثين 
سنة ) ومدة خلافته حمس وعشرون سئة ٠‏ 

-ل تيبين 2ه 

المبدي 'لذي بايعه اهل المغرب ايام المقندرء هو اول دولة 
العبيديين الذين لسرا بالفاطمبين كان ابعداء دولتهم سنة(537؟) 
واخرها سنة (010) وكانت مدة ملكهم مائتين وسبعين سنة ٠‏ 
وعددث اربعة عشر نفسا ؛ منهم ثلاثة با مغرب » واحد عشريصر 
والشام » كائوا يدعوث انهم اشراف علويون فاطميوت ٠‏ لكن 
اختلف الموأرخون والنسابون في حقيقة نسبهم فنهم من يثبتهم 
ومنهم مر ينفيهم والله اعلم ٠‏ 


١ 


اولم: بو مدعييد الله ميدي بن الحسن بن عملد بن عل" 
ظ الرضى بن مومى الكاظم بن جعفر المصادق بن مد البأفربن عل 
زيمن العابدين بن الحسين بن عل ” بن ابي طالب كرم الله وجهه 
«على زعم من يثبث أسبهم» “قام المبدي بالامى في الغرب يدعي 
الخلافة متأ وعشربن سنة وشهورا ٠ثم‏ قام بالامى بعده : 
| نههمنابوالقاسم القاتم بام الله مد نزار بن المبدي تولى سسنة 
(0) وتوف بالمهدية سنة أريع وثلاثين وثلثائة ٠ومدته‏ انا 
عشرة سنة » وحمره خمسون سنةروثيف - وقام بالامى بعده : 
الثم :ابو الظاهر المنصور بالله اسماعي لبن نزار بنىمدينةسماها 
المنصورة واستوطها » توفي سئة احدى واربعين وثلهالة ومدة 
ملكه سبع ستين وثانية اشهر٠‏ وقام بالامى بعده : 
رابعهم: ولده ابوّيم المعزلدين الله معد ين أسماعيل وهو 
اول من انيت له الدعوة بمصر ٠‏ كان شع شيجاءا مهيبا السعت 
ملكحه وكثرت عساكرى . 
وما اختل امي الدبار المصرية بعد موت كافور الاخشيدي 
| وموالبه لاشتغال بنى العباس بالديم, عن مصر قصد المعز اخذ 
مصر جز قائد] من قواده ليس جوهرا الصقلى قائد القواد ومعه 
مائة الف الى الديار المصرية وامرء أنه اذا ملكها ان ببني بلدا 


بالقرب منها لتكون سكنا للعز ٠‏ فلها وصل جوهر الى مص رتسلها 
هن غير فتال ؛ ثم اختط سور القاهرة واختط القصر في وسط 
المدينة وتمر الجامع الازهر وسمى هذه المدينة بالمنصورة ٠‏ ثم 
ارسل فعرف المعز خضر بساكره من بلاد المغرب الى ان 
دخل القاهرة من غير ضرر وجاس على سرير المملك من غير 
منازع ؛ وذلك في ذى القعدة سنة اثين وستين وثلثائة ٠‏ 
فاقام المعز بالقاهرة سنتين ونصفا الى ان توفي مسئة حمس وستين 
وثلثائة وكانت مدة ملكه بالمغرب ومصر ثلاثا وعشرين سنة 
ونصفا فقام بالامر بعده ولده : 

خامسهم:ابو المنصور العزيز بالله نزار بن معدءكان كرها شما 
حسن العفو عند القدرة قربا من الناس مغرماً بالصيد ادبا دكا 
فاضلا ٠‏ توفي سنة ست وكانين -وثلائة ومدة ملكة اده 
وعشرون سنة فقام بالامر بعده ولده * 

سادسهم:ابوعل الحا بامر الله منصوربن نزار» كان شيطانا 
مريداسبىء الاعتقاد سفا كا للدماءقتل كثيذا من غي رذن وادعى 
الالوهية وامر بسب الصعط_ابة وادعى علم الغيس فرفعت له 
زقمة فيه| : 

بالجور والظلم قد رضيئا * ولس بالكغر والجافة 


١١ 
ان حكنت اوتيت عل غيب * بين انا حكاتب البطاتة‎ 
فسكت عن القول في المغييات كان تله أهمور متضادة كتب‎ 
بسب التعابة على ابواب المساجد والشوارع ثم مهاها ومنع صلاة‎ 
التراويم عشر سنين ثم اباحها وهدم قامة النصارىببيت المقدس‎ 
تاعادها و بنى المدارس وجعل فيها العلاهوالمشايخ ثم قتلهم وهدمها‎ 
كان يعمل الحسبة بنفسه‎ ٠ وكانت افعالهكلها من هذا القيل‎ 
في الاسواق على حمار له ثن وجده غش ام رعبدا اسود معهيقال‎ 
له مسعود ا نيفعل به الفاحشة«وهذا | مر ]يسبقاليه»» وصدف له‎ 
دم اثتقات ت الى علي وان‎ ١ بعض الباطنية كتابا ذكرفيهان روح‎ 
دوحعلى انتقلت الى الحا 1 فلا رأىالناس هذا الكتاب قصدوا‎ 
قتل من صنفه فسيره الماك الى جبال الشام فنزل بوادي التيم‎ 
قتل فيشوال‎ ٠ فاستّال قلوب الجهاة واضل لقا كيرا ما سبق‎ 
سنة احدى عشرة واربعائة وعمره ست وثلاثون سنة » ومدته‎ 


عشرون سنة فقام بالامر بعده ولده: 


سأبعهم :أو الحسن الظاهر لإعزازدين الله عل بن منصور 
وكان مره سبع سنإن فضعفت دولة العبيدبين في ايامه واقام 


جمس عشرة سنة ولسعة ة أشهر وثوفي ممنة سبع وعشريبنواربعاثة 
فقام بالامر بعده وأده : 


١ 5 


ثأمنبم:ابوقيم المستنصر ,اله معد بن على اتولى وهوابن كان 
سنيز وجرث في ايامه فتن وخربت مصر وتغلب أكثر ولاة 
الاطراف وحصل الغلاء الزسيت ما عبد بثله حتي ١‏ كل الناس 
بعضهم بعضأ وبيع الرغيف مسين دينساراء وخرجت امراًة 
ومعها مر وهر لعن اذ هذا يمد منبر فلم تجد احدا 
واقام المسمتنصر ستين سنة الى ان مات لاشدتى عشرة بقبت من 
ذى الحجة سنة سبع ومانينوار بعائة ٠‏ فقام بالامر بعده ولده: 

تاسعهمنابو العباس المستعلى بللّه امد بن معد- وفي زمانه 

اختات دولتهم وضعف امرثم واتقطع من أكثر النأ لنأس حكهم 
وتغلب الافر على اكثربلاد الشام الى ان مات سنة خمس 
وأسعين واربعائة ومدة ولايئه صدبغ سنين وشهر ثم قام بالاعر 
بعده وده : 

عأشرث :ابو علي الامرباحكام الله منصور بن امد وهوابن 
خحس سنين نشاً ظالا جاهلا طاما كتير الفسق متظاهرا 
بالفواحش ردقي الطبع وثب عليه الباطنية فضربوه بالسكاكين 
الىوان مات وفرح الناس بقئله ٠‏ ثم ان جماعة من اتباعه وثبوا 
على الباطنية فقتلوثم وكانت مدة ولايته ثلاثين سنة ومانية اشهر 
وقام بالامربعده أبن حمه: 


يلا 


حادي عشرثم:الحافظ إدين الله عبد اللهيد بن ابي القامم 
تمد بن المستنصر وعمره ان ومسو نسنة ٠‏ ولم يكن له الا الاسم 
وكآن الامر بيد وزيره الأفضل وكان الحافظ تظاهر ذهب 
الامامية ثم قتل وزيره الافضل وتصرف في ملكته فاحس:_ 
تديير نفسهالى أن مات سنة اربع وارعين وحمسوائة ومدته لسع 
عشرة ممنة تمقام بالامر بعده ولده ابو الفداء الظافر باعداء الله: 
ثآني عشرم: أسماعيل بن عبد اللجيد كان عارفا عاقلا دينا 
شمر جامع الظافريبالشوايين ثم قتله وزيره سنة نسم واربعين 
وحمسمائة ومدته اربع سنين وكائية اشهروقام بالاعر بعده : 
ثألث عشرث: ابوالقاسمالفائز بنصر الله عيسى بن امماعيل 
وعيره خمس ستيرك ؛ ذا خيرا دنا عارفا مر جامع الصاح 
حارج باب زويله والمشهد الحسينى وكان حسن الرأي والتديير 
سار في النأس سيرة حسنة الى اناد ركنه الوفاة سئة خمس وحمسين 
وحمسمالة وقام بالامر بعده: 
رابع عشرسم: ابوعمد العاضد لدين الله عبد الله بن يوسف 
بسي الصصابة اذا رأّى سسنيا استمل دمه ٠‏ كان وزيره طلائع بن 
ْ رزبك فقتل وتولى الوزارة ولده رزيك لقب بالعادل فقلل م 


أبن الحافظ وعمره احدى عسرة سنة ٠‏ كان شديد النشيع مالعا 


81 


تولى الوزارة شاور وهو الذي خرب مصر لان الافرنح ضيقوا 
الحصارعل الفاهرة:خاف عل مصرفاحرق مدينةباب النور «وكانث 
مدينة عظيمة فيها اربمائة حمام » وح الكبان التي بالقرافة 
خارج السور وذلك خوفا من ان يملكها الافرنج فطلب الافرنج 
من العاضد الف الف دينار فسمم لم ووعدسم ٠‏ وارسل الماضد 
الى نور الدين الشبيد صاحب الشام يست صربه وكان نور الدين 
حلب شهز له اسد الدين شير كوه ومعه ابن اخيه بوسف برك 
ايوبه في جيش مقداره عشرة الاف فارس وحمسون الف ماش 
فاسع الافرنج بقدومه رحلوا عنه ودخلاسد الدين بالستكراليى 
الفاهرة فا كرهه العاضد بمنصي الوزارة سك اسد الدين شاور 
وزير العاضد فقتله ٠‏ واسثمر اسد الد. في وزارة الماضدشورين 
وعشمرة ايام ثممات ٠‏ وتولى مكانه في وزارة العاضد, صلاح الدين 
يوسفبن ايوب ٠‏ ثم قبضر على العاضد وجعله في قصر تحت 
الحفغل الى ان مات في الحرم سنة سبع وستين وجمسمائة وهو 
خر الفاطمبين بمصر«والله الباقي مالك الماك رب العالمين» ٠‏ 
-9 استطراد ب 

صلاح الدين هو الماك الناصر صلاح الدين يوسف بن 

ابوب بن شاري بن مرروان الجيدي من الاكراد الروادية كان 


١ كه‎ 


| ابوه ايوب في خدمة زتكى ثم تولى بعلبك ٠‏ كان من امى صلاح 
الدين انه لما تولى الوزارة للعاضد العبيدي بمصراميه نور الدين 
الشهيد بقل الخطبة للعبيديين ‏ و ان يقي الخطبة للعباسيرك 
| فاقهت الخطبة باسم المستفي» بالله العباسي وكانت قد قطعمت 
ئ ا م توفي العاضد الميدي 
وتسم القصر اأسلطان صلاح الدين با فيه من نفائس الاموال 
وارسل امير الرؤمنينالمستضيء بنور الله العبابي رسوله بهديئين 
نفيستين احداهالاسلطانتورالد بنالشهيدو الاخرى اسلطانصلاح 
الدين*وصلاح الدين هومن عا لنور الدين الشبيد ووالدهوعمه 
شي ركوه كانا من امرائه وعنده نشأوا وتربوا فإ| توفي نور الدين 
وولده الملك الصا اسماعيل استقل صلاحالدين بالسلطنة وقائل 
الافرنج وح الفتوح واخذ منهم نَأ وسبعينمدينة وحصناوكان 
حكنه من اقصى الهن الى الموصل وم نطرا بلس الغرب الى الدوبة ٠‏ 
كان رحمهاشهمككاشجاما كرح الاخلاق حلي.|متواضها: تمر المساجد 
والمدارس والوانق وتمرقلعة الجبل وسور القاهرةوقبةالشافى 
وخلص القدس من الافرنج ٠‏ كان شافع المذه ب اشعري الاعتقاد 
كانت ولادته بتكريت سنة « 00 » وتوف بقلمة دمشق تبار 

الاربعاء سابع عش رصفرسنة تسع وةانين وحمسمائة ودفن بالقلعة 


١ 7ه‎ 


خُ نقل رمه الله من القلمة الى التربةالمستمدة بالمدرسة المزيزية | 
شمالي الجامع الملاصقة الكلاسةويوجدني خز ينته الخاصةالاسبعة 
وار بعوندرهاودينار واحد ولم يخلفملكارلا عقاراءاقامبالسلطنة 
اربعا وعشرين سنة مره سبع وخخسون سنة - ثم تولى الساطنة 
من بعده اولاده واحد بعد واحد الى ان تولى الماك الاشرف 


موسى بن الملاك الناصر صلاح الدين وهواخر ملك من ملوك 
ب ئى أيوب وكان مدة ملكهم كأنين سنة 

-وقل الناسع عشر من الخلفاء العباسبين 2 
سنة عششرين وثلثائة ٠‏ كانطائشا سفأكا اإدماء قم السيرة 
كغيرالتلونهدمن الخمر وكانمن وزرائه ابن مقاة الذي جود الخط 
العربي وعربه من الخط الكوني وم يترك فيه شييف) يشابه الخنط 
الكوفي ومدة خلافله سنة ونصف وثقانية ايام ٠‏ 

6 العشرون من الخلناء العباسين 7م 
بالخلافة سنة اثنين وعشرين وثلثائة "كان قصيرًا امعر نحي اسمحاً 

0 
وصارت البلاد يبن خارجى تغلب عليها اوعامل يأ كل الاموال 


١ مه‎ 


وصاروا اششبه بماوك الطوائف وكلمن حصل في يده باد ملكها٠‏ 


فالبصرة وواسط والاهواز ِف يد عبد اله البريدي واخوته؛ 
وفارس في يد عاد الدولة بن بوبه والموصل وديار بكر وديار 
رببعةوديارمضر بيديني مدان ٠‏ ومصر والشامفي يد الاخشيد بن 
طثم ٠‏ والمغرب وافريقية في بد الدي ٠‏ والاندلس في يد بني 
امية - وخراسان وما والاها في يد نصر بن احمد السأماني ٠‏ والجامة 
ور واليحرين في بد ابي طاه الفرمطى ٠‏ وطبرستان وجرجان 
في يد الديم “فل ببق بيد الراضي غير بغداد والسواد فم الحراب 
بسبب ذلك ووهث اركان الدوأة العباسية ٠‏ 

توفي الراضي سنة نسع وعشرين وثلئائة عن اثنين وثلاثين 
بنة امن عر ودذق السانة 

مج الادى والعشرون من الخلناء العباسين 6م 

لبتي بالله ابو اسمحاق ابراهيم بن المقتدر ٠‏ بويع له بالخلافة 
بعد اخيه اأراضي ٠‏ كان ذادين وورع كثير الصوم والنجر 
والتلاوة وم يشرب مسكرا مدة حياته ٠‏ 

وني ايأمه مسنة »7*1١«‏ وصلت الروم الى ارزن وميافارقين 

ونصيبين ففقتلوا وسبوا ثم طلبوا منديلا في كنيسة الرها 


يزجمون ارب المسير مسج به وجهه ذا رسعت صورة وجهه فيه 


١ 5 


فأرسلوه ال واطلقوا االاسارى 0 توق ١‏ نو عء سسدث واربعين 
مم نوق اخنق عن ؛ 


سئة من خمرء 
حل الثاني والعشرون من الخلفاء العباسيين 6 

هوالمستكني بالله ابوالقاسم عبد الله بن اككئني »لم تطل 
مدته؛ توفي سنة 247 © ومدته سلة واربعة اشهر وهوابن ست 
0 

قر النالث والعشرون من الخلفاء العباسيين :2 

المطيغ لله ابوالفضل القاسم بن المقتدر ٠‏ بويع له بالخلافةسنة 

«*؛ » وفي ابامه سنة «44» زلزلت مصر زَازإة عظية دامت 
ثلاث ساعات ٠‏ وفي سئة 1455© نقص المحر ثائين ذراعا فظبر 
فيه جبال وجزائر واشياء لم تعهد ٠‏ 

توفي بدير العاقول سنة اربع وستين وثلهائة عر:_ ثلاث 


| وستون سنة ومدته لسع وعشرون سئة 


حقر الرابع والعشرون من اعملناء العباسبين 286- 

الطائع لله ابو بكر عبد الكرم بن المطيغ ٠‏ بويع له | 

بالخلافة سنة اريم وستين وثلغائة ٠‏ كان مر بوعا اشق ركيير 

الانففيٍ خلقهحدة شديدة“شديد القوة 0 عا تصماعا بطلاجوادً! 
الا انه كانت بده قصيرة مع ملوك بي بويه 


توفي الطائم سنئة 5170" ) عن ثلاث وسبعين سنةومدة 


خلافته سبع عشرة سنة ٠‏ 

-هز الخامس والمشرون من الفا العباسيين ,8 

القادر بالله ابو العباس احمد بن اسححق بن المقتدر ٠‏ بويم له 
بالحلافقسنة (781) > كان ايب ضكبيرالمية داتٌ الجر كثير 
الصدقات له دين متين لكن ليس له من الخلافة الا اسمها١‏ توفي 
سئة اثنين وعشرين واربعائة عن سث وانين سنةومدة خلافته 
احدى واربعون سنة 

حل السادس والعشرون من الخلفاد العباسبين 4 

الاثم بامر اللهابو جعف عبد الله بن القادر بلله ٠‏ بويع لهبالخلافة 

يوم موث أبيه ٠‏ كان ولي عبده في حيأته كان جلا ميم اموجه 
دينا ورعا زاهدا عالما قويالدين واليقين بالله كغير الصدقات 
موثرا للعدل وقضاء الحوائم من خير الخلفاء لكن الوقت لم يعاونه 
وفي ايأمه كان ابتداه الدولة السلهوقية وانقراض بنى بويه ٠‏ وفي 
سنة (451) احترق الجامع الاموي بدمشقّ وزالت محاسنه 
وسقونه المذهبة وني سئة سبع وستين واربعائة ماث الليفة 
القاتم ومدة خلافئه خمس واربعون سنة وله من التمر «/ا/ا» سنة 


امس سوس عمد سل تس سحن دده جاح سنو لاطا اط ااا تن 7 :تسد نأ حا ا أو" سا ص77 التاتيوة: -:.. ترات > تسسحا خلا جا 


آ5١‎ 


6 السابع والعشرون من الخلفاء العباسيين ,5 

المقتدي بامر الله ابو القادم عبد الله بن جمد بن القائمٌ ' بويع 
له باخلافةيوم وفاة جده ٠‏ كان دينا قوي النفس عل" الحمة نجيباً» 
ننى المغنيات والموءسسات من بغداد وخرب ابراج الخام صيانة 
حرم الناس وتوفي خاة عن ثلاث وثلاثين سنة ومدة خلافته 
سث عشرة سنة 

“تقر الثامن والعشرون من الخلفاء العباسيين ,4 

المستظبر باللهابو العباس احمد بن المقتدي » بويم لهبالحلافة 
يوم وفاة ابيه وعمره ست عشرة سنة» كان ليون الجانب 21 
الاخلاق محا جوادا محبا للعلاء ٠‏ يك ايامه سنة (455) 
اخذت الافرت بيت المقدس بعد حصارشهر ونصف وقتاوا به 
أكثرمن سبعين لذ وهدموا المشاهد وجمعوا اليهود في كنيستهم 
واحرقوها عليهم وتمكنت الافرثمن الشام وفي سنة(8١ه)نقل‏ 
المصحف العثاني من مدينة طبرية الى جامع :مشق خوفاً عليه 
من الكفار خفرج الناس لتلقيه فوضعوه في الخزانة الشرقية 
بمقصورة الجامع الاموي وهو بخط حسن في رق من جاد الا بل 
فاما عمّان رضى اله عنه فلم يعرف انه كتب يخطه مطتحعفا مز 
هذه المصاحف بل كتبت بامره فنسبت اليه » وفي سنة اثني 


ا 


عشرة وخسمائة توفي الخليفة المستظهر عن احدى وفسين سنة» 
وم'.ة خلافته حمس وعشرون سنة 
1 الج والعشرون من الخلناء العباسيين 5 _ 
المسترشد بالله ابو منصور الفضل بر: المستظبر» وبع مه 
بالخلافة يوم موت والده بعبد منه ٠‏ كان اشقر شهاءأ بطلا ذا 
همة عاليةوشبامة زائدة ٠‏ ضبط امور الخلافة ورتيها واحيا رسومبا 
ونثمراعلامهاء كان بباشرالمروب ينفسه ككن الزمن لم يساعده » 
توفي سنة لسع وعشرين وحمسمائة عن اريع واربعين سنة ومدة 
خلافتة مبع عشرة سنة ٠‏ 
9 الثلاثون من الخلفاء العباسبين 67م 
الراشد بلقهابو جعفر منصور بنالمسترشد ء بويم لهبالخلافة 
بعبد ٠ن‏ أبيه » كان شابا ايض مليسا تام الشكل شهجاءا شديد 
البطش حسن السيرة كربا جوادً! فصي » توفي سنة ثلاثين 
وخسمائة عن ثلاثين سنة ومدة خلافنه مسئة الا ايامأ 
حطل الواحد والثلاثون من اخللفاء العباسبيين 48 
الممنفي لاص الله ابو عبدالله محمد بن المستظبر» بويع له بالخلافة 
بوم وفاةٌ اين اخيه ؛كأن ادم اللونيرجهه اثر جدري ملع الشيبة 
عظييم اطيبة سيدا عالما دينا فاضلا حلما شيجماءا فصا بيده ازمة 


١17 


الامورلا يجري امى الا بتوقبعه' في ايامه سسئة (*04) حاصر 
الافريج دمشق فوصل اليها نور الدين الشهيد مود ين ذل 
صاحب حلب يومئذر واخوه غازي صاحي الموصل فنصرالله 
المسلين بهما وأنهزم الافرتح عنهمأ 

وني ايامه كان ببلاد الشام زلازل عظية هدمت بها بلاد 
وبيوت كثيرة ٠‏ وفي ايامه عادت بغداد والعراق الى يد الخلفاء 
وم ببق منازع وقبله كان المي للتغلبين من الملوك وليس للفليغة 
الا امم الخلافة ثن سلاطينه ايامدولته السلعطان ميجر صاحب 
خراسان والسلطان نور الدين الشهيد مود بن زت صاحب 
الشام ومصر 

توفي المقتفى سنة حمس وخسين ومسمائة عن سث وستين 
سنة ومدة خلافه ثلاث وعشرون سئة 

ويخ الثاني والثلاثون من الخلناء العباسبين 27م 

المستور باه ابوالمظفر يوسف بن المقتني » بويع له بالخلافة 
بعد موت اببه ؛ قيل رأى المستئهد في منامه في حياة وانده ان 
مككا نزل من السماء فكتب له ني كفه اربع خاءت فطلي 
معبرا فقالتلٍ الخلافةسنة خس وحخسين وخسمائة فكان كذلك ٠‏ 
| كان موسو النهم الثاقب و واي الصائب والذكاء الغالى - 
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له شعر منه قوله : 
عبرتي بالشيب وهووقار * ليها عبرت بما هو عار 
انيكن شابت الذوائبمني * فاللياليى تزيئها الاثمار 
كان موصوفاً بالعدل والرفقوكان شديدا على المفسدين ٠‏ 
توفي سنة سث وستين ومسمائة عن ان وارسير:_سنة 
وكانت مدة خلافته احدى عشرة سنة 
قل الثالث والثلاثون من أطلفاء العباسبين :2ه 
امستضىء بام الله ارو مد حسن بن المستئمر»بويع له بالخلافة 
يوم مات ابوه » كان جوادا كريا موثرا لخي ركثير الصدقات ٠‏ 
في ايأمه القرضت دولة العبيديين من مصروعادت الخطبة فيها 
لببى العباس وفي سنة(07/6) بنى صلا الدين تر بة الامام الشافعي 
رمه الله ٠‏ توفي المستضيْ سسنة حمس وسبعين وحخمسماثة عن لسع 
وعشرين سنة وكانت مدة خلافته نسع سئين ونصف سئة 
220 الرابع والفلاثون من الللفاء المباسبين 7م 
التأصرلدين الله ابو العباس احمد بن المستفىء ؛ بويع له 
بالخلافة يوم وفأة أبيه كان ايض 033000 الوجه اقنى الالئف 
خفيف العارضين اشقر الية رقيق الحاسن فيه شهامة واقدام 
وله عقل ودهال وفظنة بسط العدل في ابامه وامى باراقة الور 


هه 


وترك الملاي وازالة الكوس ففويت البلاد وكثرت الارزاق 
وقصدت الناس بغداد للتمارة حتى صاروا يتبركون به ؛ كارن 
يدور سيت الليل بالطرقات يتفقد الباد وهواطول بي العباس 
خلافة ٠‏ كان له عيون وارصاد عند كل سلطان يا توئه بالاخبار 
وكان في خلافته في عز وجلالة ٠‏ كانت الملوك والا كابر بمصر 
والشام اذا ذكر خفضوا اصواتهم هيبة واجلالاة له » كان يميل 
الى مذه ب الامامية حتى ان ابن الحوزي سئل بحضرتهمن افضل 
اأناس بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم فقال افش لبر بعدهمن 
كانت ابنته تحله فم يصرح بتفضيل الي بكر 

في ايامه فتم صلاح الدين بيث المقدس وافتتم كخيرا من 

البلاد الشامية ٠‏ وفي سنة (059) حصلت زلزلة عظية بمصر 
والشام والجزيرة وا نحسر البحر نحو فراسخ ثم رجع نفربت يلاد 
| واماكن كثيرة وخسفت قرية من قرى بصرى 
| وني ايامه سنة« 4ه » ظهر جتكيز خان من التاتار كان 
لا يتدين بدين فافسد البلاد واهلك العباد ودخل يجخارى رب 
ذيها ونهب الاموال وقتل اناساً كثيرة وقصد بلاد خراسان ٠‏ 
وماث سئة «؟؟ 5 » ٠‏ فقأم ولده « تولي ان » و بعده ولده 

« هلا كو» وبعده ولده « تكدار» فادلم ونسى باحمد وكان 


)1 
اتفراض دولتهم سنئة « 1/» . 
كان الناصر يرتى له باماء الذى يثمربه من حل بعيد عن 
بغداد سبعة فراحم ويغلى َه سبع مرات ثم يوضع في الاوعية 
سبعة ايام ثم يشرب منه ٠‏ وبعد ذلك ما مات حتى شق ذكره 
واخرج الحصى منه قات بهذا الداء يوم الاحد سلخ رمضانسنة 
اثين وعشرين وسئّائة عن سبعين سئة من مره ومدة خلافته 


سبع وار بعون سنة 
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الظاهى بام الله إبونصر مد بن الناصر ء بويم له بالخلافة 
بعدوفاة ابيه» كان جميلا حسن الحيئةممسنا للرعية ابطل الكوس 
والمظالم واظهر العدل واعاد سئة التمرين وما ولي اللافة بعد 
مم بن عبدالعزيزمغله امس بجباية الخراج والاموال على الرسم 
القديم في العراق وارسل الى القاضي عشرة الاف دينار ليوفيها , 
عن المعسروفرق على العلاء والصلحاء لولة عيد التمرمائة الن 
| دينار ٠‏ توفي سنة ثلاث وعشرين وستائة ٠‏ وكانت خلانته 


أسعة اشهر 
قل السادس والثلاثون من الخلفاء العباسبين /47- 


المستنصر بالله أبوجعفر منصور بن الظاهى » بويع لهبالخلافة 


١ 1/ 


يوم وفاة ابيه» كارت اشقرضضا قصيرا قد وخطه الشيب ازج 
الحواجب ادي العينين سبل الخدين افنى الانف قد نشرالمدل 
في الرعايا وقرب اهل العلم والديرك وبى المساجد والرباطات 
وحفظ النغور وت الحصون فاجتّعت القلوب على محبته والالسن 
عل مدحه ذا همة عالية وشيجاعة واقدام استخدم عساكر كثيرة 
وقصدت التاثارالبلاد فلقيهم وهل مهم هزية عظيمة 
توفي رمه الله سنة اربعين وستّائة عن اثنين وهسين سنة 
من خمره ومدة خلافته سبع عشرة سنة 
-تل السابع والفلاثون من اخافاء العباسبين ,48 
المستعصم بالله ابو امد عبد اللّهبنالمنتصرء بويمله بالخلافة 
يوم موث أبيه و فوا الخلفاء العباسبين بالعراق ٠‏ كان 7 مأ 
حلي| سليم الباطن قليل الرأي مبغضا للبدعة مقسكا بالسنة »لمأ 
ولي الخلافة ركن الى وزيره ميذيد الدين العلقهي الرافضي من 
سو تدبيره واشتغاله بلعب الام وبما لا يليق» قكان الوزير يلعب 
بالخليفة كينها شا وشايع الثتار في الباطن واللمعهم في جيئهم الى 
العراق واخذ بغداد ليستأصل شافة الدولة العباسية ويقيم خليفة 
من ال عل” كان اذا جاده اخبارمن التثاركتها عن االمبفة 
ككنهكارن يطالع النتارباخبار الخليفة والخليفة نائه في اذاته 


ل 


لا رأي له ولا تدبير 

فاشار الوؤير على الخليفة بقطع ارناق أكثر الجنود وان 
لا ازوم لكثرتها وحسن له ان مصانعة التثار وا كرامهم يحصل به 
المقصود ؛كل ذلك مرء_الوزير خدعة وتسهيل للتار فطمعوا قي 
البلاد وبغداد فكانذلكمن الحوادث العظىىوالمصائب الكبرى 
مالم تصب المسلون مله | 

النعار بلادثم م م التق بلاد الشرة ق لسمدون تمس عند 
طلوعيا ولا حرمون شيثا ) بأكلون جميع الرواب حتى بني أدم ولا 
يعرفون تكاحا ولا زوجة مخصوصة 5 

في سئة ست وخسير'_ وستائة وصل النتار الى بغداد 
ومقدمهم هلا كو وثم قوم لا يحصون ٠‏ وقد جاه وها وزحفوا عليها 
بقوة عظية وخيل وبقروغم رموأنة تفرج الهم عسكرالليفة 
فهزموتم ودخلوا بغداد يوم 9 فاشار الوزير خذله الله على 
الحليفة بمصالحتهم وقال اخرج اليهم وانا اصلمم بنك وبينهم 
وملك اللتارقد رغب في إن يزوج انته باسك الاميرابي بكر 
ويبقبك في منصب الخلافة م كان اجدادك مع السلاطين 
السهجوقية وينصرف عنك مجيوشه فلهي 8 الى هذا فان فبه 
حمن دماء المسلين ويمكن بمد ذلك ان تمل ما نريد والرأي 
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عندي ان تخرج الههم 

فتعمم وتزين واخذ بردة النبي صلى لله عليه وس عل كتفيه 
واتغضي ب بيده وخرج في جمم من العلماء والاعيان فلا اجقع بكبير 
الثتار انزله سيت خية وحده ٠‏ ثم خرج الوزير واستدعى العلاه 
والفقباء لبهضروا المقد فككىا حضرت جاعة ضر بت اعناقهم حتى 
قتل جميع من كان مع الخليفة » ثم مد الجسر وبذل السيف في 
بغداد واسقر القتل فيها نحواربسين يوم فبلغت القثلى اكثر من 
الني الف وثلائمائة الف أسمة وم سل الا من اخلنى في يتراو 
| قناة ٠‏ وام ان جوع الخليفة حتى بلغ منه الموع مبلفا عظياً 
| فسأله ان يطم شيا فأرسل هلاكوله طبقًا فيه ذهب وطبقًا فيه 
فضة وطبقًاً فيه جواهى وقيل له كل هذا فقال هذا لا يوا كل 
فال له ان كنت تمل انه لا يكل فل ادخرته فلوصانمتنا يبعضه 
واستخدمت بدجيشا لكنث لقتنا به تامى فاخذ البردةوالقضيب 
منه فوضعع) في طبق نحاس واحرقهما وذرٌ رمادها يك دجلة 
وقتل الخليفة وولده بعد انعذبهمااشد العذا ب وذلك نهار الا ربعاء 
رايم عشر صفرسنة لسع وخمسين وستّائة وعنى قبرها ؛ وكان 
شمر الخليفة خمسين سنة ومدة خلافته حمس عشرة سنة وثانية 
اشهر ٠‏ ثم قتل بقية اولادهواسرت بناته فكان ذلك <اءةالدولة 


ا 


العباسية بالعرازف كانت كل مدتهم خسماثة سنة واربعة 
وعشرون سئة والله الباقي : 
خلت النابر والاسرة منهم * ففعلهم حتى الات سلام | 
ثم ان الوزيرالملعون لم بتم له مااراد في ا 
ذاق من التتارغاية الذل والحوانفان هلا كواستدعاه يرل 
يديه وعنفه وكدرهواهانه على سوء مأ فعإومع استاذه ثم قتله شر ؤ 
فتاة: ثم انتشرت فتنة التثار فاخذوا بلاد الروم ودتبوا على م 
كل سنة اريعائة الف ديثار 
0-3 القسم الغاني من اعللفاء العباسيين 2875م 
م المقهون بمصر بعد قتل المستعصم وعددهم خمسة عشر ومدة 
خلافتهم مائا سنة ومس وخمسون سنة ونصيف ظ 
اولحم : المسئنصر ابو القاسم امد برت الظاهى بامى الله 
كان غاشا عند الفتنة وقتل المستعصم فل وقد مصر واثبت 
نسبه ثم بويع له بالخلافة سنة مست وحمسين وستهائة واول هن 
بأيعه السلطان الملك الظطاهص يبرس الْ:دقدارسيه ثم قاضي ٠‏ 
القضاة ابن بنت الاعزثم الملاء على مراتبهم ٠‏ كات بطلا 
شهاعا مبيباً اسود اللون لان امه حبشية ولما خطب باسمه على 
المنابرفرحت الناس واستبشرت ٠‏ ثم رتب له السلطان بيس 


١ 


اتأبكا وحاجبً وكاتبا وعين له ميم ما يحتاج اليه واقام بالقلمة ؛ 
ثم توجه نحو العراق فليا قرب منه بساكره استقبله ججساعة من 
اللتار فاقتئلوا وقتل من المسلين جماعة ونشتت الباقون وفقد 
الخليفة فلم يعإله خبر ولا اثروذللك في الحرم مسنة ستين وستائة 
ثأنههم : الحا م بامى الله ابوالعباس احمد بن علي كار _ 
اختنى وقت فتنة الثتارء قدم حلب فبايعه خلق كغير ولا قصد 
المستنصر بغداد ووقعت الواقعة كاتب الجا كم الملك بيبرس فيه 
فطليه الى القأهرة ضر ومعه ولده وجماعة فاكومة المللك الظاهر 
بيبرس وبابعه بالحلافةوطالت مدتهوفي سنة أسع ولسعين وستيائة 
قصد غازان بن ارغون بن ابا بن هلاكو كبير التثار دمشق 
بحش عظيم فرج له السلطان وكان المصاف بوادي الخزندار 
على ثلاثة فراسخ مر:_ مص جرت فيها ملحمة عظيية قتل بها 
اكثر من عشرة الاف مر: التتار ولاحت امارات النصرثم 
ألكسرت مهنة الملين فدخل النثار دمشق وشرعوا في المسف 
فنهبوا الصالحية واحرقوا جامع العقية وعدة اماكن وحاصروا 
القلعة فاحرق اهل القلعة دار السعادة ودار الحديث والعادلة 
وما بينهما من الدور الى النورية و بات الناس في ليله لبلاه ع 
شرع اللتار بالنبب والسبي لكنهم تجزوا عن اخذ القلعة 


نف 


توفي الاي بامى الله سنة احدى وسبعرائة ودفن عند السيدة 


نفيسة في قبة بذيت له وكانت خلافته نِيقَاً وارعين سنة ٠‏ وهو 
اول خليفة دفن بمصرمن العباسبين 
ألثهم : المستكنى بامى الله ابو الربيعسليان بن الحاكم بام 
الله ٠‏ بويع لهبالخلافة بعهد من ايبه مسنة احدى وسبعين وجمره سبع 
عشرة سنة ٠‏ كان فاضلا جوادا حسن الخط شجاما وكان يجالس 
العلاء والادباه خطب له عل الممابر المصرية والشامية 
توفي بتُوص سنة أربعين وسبعائة عن بضع وخمسين سنة 
ومدته نيف وثلاثون سنة 
رابعهم: الواثق اله ابراهيم بن المسيلدلك بالله ٠ل‏ ماتّالمستكنى 
بقوص عبد الى ابنه احمد بالخلافة فلم يلتفت السلطات الى 
ذلك وبايع ابراهيم واسمّر سيك الخلافة الى ان حضرت الوفاة 
السلطان قندم على مأصدرمنه وعزل ابراهيم هذا وبايم احجد 
الا ني د كر ٠‏ لان ابراهي تبتك وعاشر السفلة والارذال وقادى 
بلعب امام وكباش النطاع والديوك واشباهها من الامور المسقطة 
للرؤة وكانت مدة استملائه سنة وبضم ايام 
خامسهم : الحاكم بام الله ابوالعباس احمد بن المستكني ؛ 
لا استولى احيا رسوم الملافة وسلك مسالك ابائه وسار على 


١ 


ئ اثارع وكانت طمسث لخدد معالمها واسقر ني الخلانة الى ارن 
توفي سنة ثلاث وحمسين وسبعائة 

سادسهم : المعتضد بالله ابوبكر بن المسلكتى ٠‏ بويع له 
بالخلافة بعد موت اخيه بعبد منه ٠‏ كان عارفا واس الفكر 
متواضعا خيرا تحبا لاهل الع 

توفي سنة ثلاث وستين وسبعائة ومدةخلافته عشر سنين 

سابعهم : المتوكل على الله ابوعبد الله جمد بن المعتضد ٠‏ 
بويع له بالخلافة بعد موت ابيه بعبد منه وامتدث ايامه واعقب 


نحومائة وإد ٠وفي‏ سنة ثلاث وسبعين وسبعائة حدثت الملامة 
الخضراء علىعاتم الاشراف ليقيزوا بها وذلك بام ااسلطان 
الماك الاشرفمنصوربن محمد بن قلاوون فقال فى ذلك ابو 
عبد الله بثك جابرالاعمي ( واجاد ) 
جعلوا لابناء الرسول علامة * ان العلامة شأن من لم يشهر 
نور النبوة في 21 وجوههم * يفني الشريف عن الطرازالاخضر 
وفي هذه السئة كان ابتداء خروج الطاغية أهورلنك الذي 
خرب اللاد واباد الساد وكان تاريخ خروجه عذاب : (//8) ٠‏ 
توفي المتوكل سنة كان وثانائة بالقاهرة ومدة خلافته حمس 


واربعون سنة 


ل 


تأمنهم : المستعين بلله ابوالفضل العباس بن المتوكل ٠‏ بويع 
له بالخلافة يوم موث ابيه بعبد منه» كأن الماك يومئذ الناصر فرج 
لخصل في زمنه فتن الى ان مات بالطاعون سنة ثلاث وثلاثين 
وثانمائة ومدة خلافته ست عشرة سنة 

تاسعهم : المعتضد لله ابو الفح داودبن المتوكل ٠‏ بويع 
له بالحلافة بعد تنزل اخيه ٠‏ كان جوادًا مما نبلا ذَكا فطنأ 
يجالس العلماء والفضلاء ٠‏ توفي سنة خمس واربعين وكافائة | 

عاشرجم : المستكنى بالله ابوالريم سلوان بن المتوكل ٠‏ | 
بويع له بالخلافة بعد موت اخيه يعد منه كارف من صلحأء 
الخلفاء عابدا دينأ حسن السيرة ؛ توفي سنة لس وخمسير 
وثافائة عن ثلاث وستين سنة ودفن بالمشهد النفيسي عند اانه 
ومدة خلافته عش رسئين 

حادي عشرث : القاتم بامى الله ابو البقاء جمزة بن المتوكل» 
وبع له بالخلافة بعد اخيه » كان شا صارما اقام ابة الخلافة 
تم وقم يبنه وبين الك الاشرف قبل وقال واختلاف احوال ٠‏ 
فذهب الى الاسكندرية وبها مات سنة ثلاث وستهن وقاائة 
عن سبعين مئة وعدة خلافتد اثنان واربعون يوما 
ني عشرج : المستئمر ,الله ابو الحاسن يوسف. بن المتوكل ٠‏ ) 


> جيعد 9 


نمدا 


اولع له بالخلافة بعد اخيه كاري غارفا دينا» توفي سئة اريع 
ومانين وثامائة بعد مرضهنحو عامين بالغابل ودفن بجوار االمشهد 
النفيسبي عن تسعين سنة من عمره٠‏ ومدة خلافته تسم وثلاثون 
سدة ٠‏ 
لك عشم : التوكل ل اله بوالمزعبد المزيز ين 
يعقوب ٠‏ بويع له بالخلافة بعد موت عمه المستيهر سنة أريع 
. وثانين وثافائة ٠‏ كان محببا للخاصة والمامة يخصاله الجميلة ومناقيه 
الميدة » توفي سلخ الحرم سنة ثلاث ونسعائة ومدة خلافله نسم 
عشرة سنة 
رابع عشره : المسقسك بالله ابو الصبر يعقوب برل عبد 
العزيز ٠‏ بويع له بالخلافة بعد موت ابيه ٠‏ كان من خير نجباء 
بنى العبأس الموجود ين دينا وصلاحا ٠‏ توفي بمصر سنة سبع وعشرين 
وتسعائة ٠‏ 
خامس عشرث : المتوكل على محمد بن أبعقوب المسةه.ك ٠‏ 
بويع له بالخلافة بعد موت ابيه وهو ا خر اللماء العباسبين وبه 
القرضت خلافة بنى العباس 
لا اسثولى المرحوم السلطان سلم خان ابن السلطان بايزيد 
خان على الديارالشامية والمصرية سنة اثنين وعشرين وتسعائة 


52-3 


8 


قبض عل الخليفة المتوكل مم سأ تي» وهوا خرالخلفاه العباسية 
اخذه معه الى قسطنطيذة » وفي ١‏ خرحياتة اذك له وعين 
لهما يكفيه فرجع المتوحكل الى مديئة مصر وبها توفي سنة 
حمس وار بعين 45 
-وقز استطراد ,28 


كن ظبور الحبيث نعورلتك الذي افسد البلاد واهلاك 
العباد في حدود ستين وسبعمائة واصله من قرية من رك كر 
من رن ما وراء البربعدة عن «عرقند نحو ثلاثة عشر شهرا 


كان أبوه فقيرا اسكافا فنعا الشتي وشب ولقوك 0 


ذا قامة شاهقة هقة حظم ا لمببة والرأس طويلا شديد القوة جهير 
الصوت 0 له من بقابا العالقة وكان اعمج العين والشهال 

كان داه امره انه انضم اليه جماعات من شكلء فيالقوة 
والصفة لؤعلوا يقطعون الطرقات و يتعيشون. حتى كثرجمعه 


ظ وعسا كره وا ل امره الى ان تملك بلادما وراء الثهر وخضعت له 


مملوك تلك ات وتخوفوا 0 ثم صاهر المغل 0 
1 م توجه عن جلي" ا وفثل | 


١ اا‎ 


فيها الرجال واهلك العباد وقلك جميع بلاد الهم ودانت له 
الملوك ٠‏ بلغه ان ملك الحند قد ماث فتوجه اليها بعسا كرموافلتها 
وقلكها كلها وقلل امرائها واعيانها وروّسائها واقام في الحند ثائبا 
عنه وقتصد بغداد والعراق تفربها واكثر فيها القتل والسلس 
وقصد بلاد الروم سيواس وانقره وتلك الجهات من بلاد اسيا 
الصغرى ٠‏ فلا بلغ السلطان السعيد بايزيد خان المثاني بي 
ذلك المنيد خرج لمقاتلته ول بعل السلطان كثرة عساكره فاجقم 
المسكران عل نحو ميل من مديئة انقرة واشتعلت الحرب بير 
الفريقينالىان كنت الغلبة لتيوردك بحسي القدروكاندن امره 
«أكان ٠‏ ولا اجتمع السلطان با.زيد رحمه الله بتهورلنك قال له 
البك ثلاث نصاتح هن من خير الدنيا والاخرة اولاهن لا نقتل 
رجال اأروم فانهم ردا الاسلام واننت اولى بنصرة الدين لانك 
تزعم انك من المسلين ٠‏ ثانيين ان لا تترك التنار بهذه الديار 
ولا نذرعلى ارض الروم منهم ديار فانك ان تذرجم يملاوّها من 
قبائلهم نارا وثم على المسلين اضرمن النصارى ؛ ثالهن ان لا تمد 
يدك لتقريب بلاد وقلاع وحصون المسلين فائها معاقل الد.ين 
ل الغزاةٌ الجاهدين وهذه امانة حماتكها وولاية قلدتكها 
فقبلها منه باحسن قبول وحمل هذه الامانة ذلك الجهول 


للسمم اة اه م مم م 7م اسم م م م م م سس اس سس يس سه سم سكم 
سمو 
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م/اا 


ثم توجه وقصد البلاد الشامية بعساكره الجرارة كالجراد . 
المنتشر فقتل وسلب وخرب تلكالبلاد وقتلالعباد وشنمجلاك | 
الجهات ثم بعد ذلك كله رجع الى بلاده وقد بلغ مز دنياه | 
وشقاوته تناه ٠‏ ثم تفرقت عسأكره وذهبت دولته وضعفت 
قوته فوصل الى نزار وجعل يتناول من عرق اخمر حتى تفتت 
5 فصار يتقايا الدم وابى الله ان يخرج تلك الروح الخبيثة 
المسة الا على صغات ما اخترعه من الظلرواسسه فانتقل الى لعنة 
الله متحسرا متشدمأ ولا ينفعه الندم ٠‏ وذلك يوم الاريماء سابع 
عشر شُعبان سنة سبع وكافائة عن نحو كانينسنة من عمره بنواحي 
مدينة نزارثم نقلوا عظامه الى معرقدد ومدة تملكه وتغلبه ست 
وثلاثون سنة 
#20 كيل دم 
الملوك والسلاطير: الذيين تولوا السلطنة بالدبار المصرية 
والشامية ايام الخلافة العباسية في مصر ( ولم يكن للخلافة وقتثذر 
الا الاسم والخطبة ) منهم الملك الظاه ربييرس ركن الدين ابو 
الفتج الصالمي البندقداري ٠‏ كان ملوكا لأيدكين البند قداري 
الصاللجي استقر في الساطنة سنة (158) ٠‏ كان مككا جليلا معتبرا 
تجاعا ابطل المظالموفتسالمتوحات وهوالذياقر الخلفاء العباسبين 


خدل 


بالديار المصرية سئة (164) ؟! قد تقدم وفتح فبسارية وارسوف 
وصفد ويافا وانطاكية به وحصن الأكراد وحصن عكار وأسلهما 
من الافرج . ٠‏ ثم توجه لاداء المج وزارالمدينة المنورة والقنين 
الشريف وجمر مقام سيدنا موسى الكلي عليه السلام نوتم الحان 
خارج القدس الممر وف يخان! ظاهر وجدد الْضاةالشلاث بالملكد 
بعد انلم يكن الا القامىالشافي فقط ٠‏ واهت بمارة المبجدالبوي 
حين احترق .ووضع لددابزين حول الحجرة الشربفة وعمل قبة 
المنبروسقفهبالذه ب واهتم بكسوة الكعبة المعظلمة وجدد قبرسيدنا 
خابل الومر: وجدد بالقدس الشريف اشياه حسنة منها قبة 
السلسلة » ورمم شعث الصغرة وبنى على قبر.ابى عبيدة عامى بن 
الجراح مشبدا ووقف. له اوقافا لأزائرين 
توفي رجه الله تعالى بدمشق يوم اللميس لثلاث. بفين من 

المحرم سنة ست وسبعين وسئائة وكانت مدة ملكه سبع عشرة 
سنة وشهرين 

ومنهم الملك المنصور سيف الدين قلاوون الالنى وهو قيحاني 
الاصل استقر في السلطنة سسنة كان وسبعين وسائة ٠‏ كان مككا 
مهيبا حلياً قليل الشر كثير الخير قليل سفك الدماء شياع اقام 


ٍ : . 
| منار اأددل وفتتح حصن المرقبوصهيون وطراباس من الانرنج 


وتسلمها وجمرسقن الميهد الأقصى الغربي والرباط المخصوري 
يباب الناظر والبهارستان بالخليل 

توفي رحمه الله سادس ذى القمدة سنة تسع وثانيين وستائة 
ومدة ملكه نحواحد عشرة سئة وثلاثة اشهر ٠»‏ 

ومنهم ولده السلطان الملك الاشرف صلاح الدين خليل 
ابن المنصور فتتحعكا بالسيف وقتل منفيها من الافرنج وخربهأ 
ودكهادكا وفتتح عدم حصون ومدرت واحلى الافرنج من 
صبدا ويبروت وصور وعتليت وانطرسموس وتملها وذلاك سنة 
6 واتفق له من السعادة مالم يتفق لغيره بفتسم هذه البلاد 
الحدينة من غير قتال ولا تعب وامر بهدمها تفربت عن اخرها 
وتكاملت الفتوحات الساحلية الاسلامية وتطبرت بلاد الشام 
والسواحل من الافرنج وكان انقطاع الافرح الصليبين وزوال 
دولتهم من بلاد الاسلام ٠‏ وكات ابثداه تغلبهم على بلاد 
الشام من سنة نسعين واربهائة واستروا الى سنة تسعين وستائة 
فكانت هدتهم مائتي سئة كأملة ٠‏ م ان مماليك والده(اي 
الملك المنصور ) كانوا اشقياء فقاموا عله وترقبوأ الفرصة فاغحالوه 
وقتلوه بظاهر القاهرة سنة ثلاث وتسعين وستائة ثم مل الى 
القاهرة ودفن بها في تربته وقد انتم الله من قاتليه فامسكوا وقتلوا 


اما 


واحرقت جثثهم وبعضهم حبس وفطعت ايديهم وارجلهم 
وصلبوا وطيف بهم وايديهم معلقة في اعناقهم جزاء با كسبوا 
فسييوان العادل 
ومنهم المللك السلطان الظاهر برقوق ابو سعيد برك انس 
الجهاركمبي اول دولة الجها ركسية من مماليك بلبغا الممري الناصري 
اسلقر يك السلطئة سنة(7,86) ١‏ وقف قرية براسطيا من اعال 
ابلس على سماط سيدنا الخليل عليه السلام ولمحسنات كثيرة ؛ 
توفي بقلعة الجبل سنة احدى وثائمانة 
ومنهمالسلطان الملا كالناصرفرج زين الدين ابوالسعاداتبن 
املك الظاهر برقوق اسلقر يك السلطنة وعمره اثنا عشرة سنة 
سنة (1 )»في ايامه كانت فثة ثهورلتك المشهورة وتوفي سنة 


(ه1م).٠‏ 
ومنهم املك الظاهر ططرله خيرات كثيرة وكانت مدته 
وجيرة 


ومنهم الملك الاشرف برسبايابو النصراستقر في السلطنة 
سنة (850) كان مككا حا كا معتيرا عمر الاوقاف ويماها ووقف 
ها قرى ومرارع ووقف المصمون الكبير يجام الاقمى ٠:‏ تيف 


ا 


سئة(841)٠‏ 1 
ومنهم ابوسعيد جقمق.الملائى الظاهري نسبة الى الملك 
الفااهر برقوق اسئقرعلى السلطنة سنة (845) ٠‏ كان على قدم. 
من العفة والديانة والنبجاعةوالصيانة وتحبة العلاء ٠‏ في ايامه احترق 

جانب من الصضرة مر سقفها القبلي قيل بسبب صاعقة فممره 
حشّمق وجدده احسن مأكان ٠‏ ' توفي سنة (6861) وفي ايأمه سئة 
(1ممم)كان اختراع طبع الكتب 

ومنهم لمك الاشرف ابو النصر قانصوه الغورى ١‏ خر ملوك 
الجراكمة استقرعلى السلطنة سنة (3: ) يوم عيد الفطر ٠‏ كان 
بطينا سينا مر دوعا كثير الدهاء ذا رأي وفطنة وتيقظ ٠‏ الا انه 
كانشديد الطمم يمع الال كغير الل والعسف كثرت فيايامه 
العوانية ٠‏ ومن خَللِه انه اذا 7 أن رجل ذا ثروة وبع ة في دياه 
يرسل اليه الاعوان يطلبونه بالقرض فلا يزالون يأأخذون امواله 
حتى يفتقرذلك الغني وكات اذا .ات احد ياخذ ماله ويترك 
اولاده وعياله فقراء ٠‏ وله مثل ذلك كثير حتى استماب الله . 
فيه دعاء المظلومين ورحم الله العباد والبلاد والامة الاسلامية 
فيالبلاد المصرية والشامية:ة؛ بتشريفاقدامالملك الاعظوو السلطان 
المعظم السلطان سلب خان ابن اأسلظان بايزيد العئاني بعسا كره ظ 


كيل 


المظفرة من قسطنطينية العظمى فخرج قانصوه الغورى لمقابلته 
وحار يئه بثلاثين الفا والثقى امعان فارج حلبٍ عند مرج دابق 
والتحم القئال واظل, الافق من دوسيته مكاحل والمدافم ووقع 
قانصوه القوري عر.: فرسه تحت ارجل الخبل ثمات ولم يعلم به 
احد فتفرقت عساكره شذرمذر واستولى السلطان سليم خان 
العمانى ي على 0 وعل اللاد المصرية والشام ة وذلك سنة 
(515)ك سيأق 


السب الرايع 


0 وهو المقصود الاعظم في لأليف هذا المففصر 27م 
جو في ذكر دولة بي عثان ابقام الله وايدثم الى اخر الدوران 1 
وي دولة موّسسة على النقوى معز ززة بالقوة الالمية وملوكها 
7 ملوك الدنيا اببة وجلالة وا ثارًا ؛ وأشدم قو وانصارا ؛ 

نظدوا البلاد ‏ واراحوا العباد ؛ جزامم الله عن الأمة خيرا. 
تيد 8 

اع ان السطوة الاسلامية والقوة الدينية في الصدر الاول 

من زمن النبوة والخلفاء الراشدين امّة الملة والدين كانت خالصة 


فال 


لاعلاء كلة الله على قلب واحد ولسانواحد في كلة الامانككانت 
حركاتهم وسكناهم وافعالم خالصة لوه الله تعالى لا 
تخرج عن حد العدل والانصاففي جميم امورسم فلذا يسراللهتعالى 
لم في زمن قليل ما لا يدخل تحت حد التخمين من فتوحات 
امالك والبلاد التمورة حتى انسعت المالاك الاسلامية مز دهية 
بالحق والعدالة ٠‏ نم وقم اختلاف في. زمن عمّان بن عفان 
وس بن ابي طالب رضي الله عذها بقدر الله لكنه لممكة يعلمها 
الله ٠‏ ثم حولت الخلافة لللك والسلطنة فظهرت دولة الاموبين 
وقد بقيت فيهمقوة الاسلام بالغزو والجهاد فافتتوا بلاد !أ كثيرة 
منهاافريقيا واندلس وبلاد بخارى حتى ثوصلوا انواحي بلاد الصين 
ثم بتقادم الايام والسنين صار الامويون يتهاونون باحكام الدين 
ويمشكون حرمة الشرع الشر يف ويتجاهرونبالفسق والفام والمعاصي 
حتى نغر منهم المسلون فسطتعليهم الغيرة الربانية فك شعنت تهلهم 

( وما كان ديك ليهلك القرى بظل واهلبا مصلحون) ونشاً عن 
ذلك انقفام ابو مسال الخراسانى بالدعوة لبنى العباس فرج 7" 
الاموبين وتغلب على بلاد ايرات والمجم وبايع الامام السفاح 
العباسبي فظهرت الدولة العباسية م1 سبقثم ان الخلفاء المباسبين 

اخذوا اخيرا فيالا مالعل الشهوات والإذات والاسراففاهملوا 
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امرالمملكة ومصاالعباد فضعفت شوكتهم وزازات سلطنتهم وتحول 
وذ : الكلةو ادارة الامور والبلادالى بعض الملوك المتغلبين علهم 
فاصيحت الخلافة جمتما بلا روح وام لاوجود له فتركوا الجهاد 
وفتوح البلاد والدعوة الى الحق فضعفت شوكة الجد وزالت | 
الصولة المسكرية والقوة الملكية وظبرت شوكة المتغلبين كدولة 
الاصفار بخراسان وطبرستاىل ونسابورو م و وظبرثدولة بنى 

سامان في تلك الجهات وظهر احمد بن طولون بمصر والشام وأ ال 
حمدان في جهة بلاد الموصل وال بويه في سواحل بحر زر 

واستولواعلى عدة يالا مثل كرمان وعراق وظبرتم .موك الطوائف 

في سائر الجهات وحوالي بغداد ول ببق للخليفة سوى بغداد ول / 
تكن كلة الخلفاء المباسبين نافذة في جهة من الجهات ٠‏ ثم بظبور | 
دولة الفاضميين البيديينفيافر, بقيا واستيلائجهمعلى مصر والديار 
الشابة سنة (8ه2) وا أسيسهمدولة شيعية ضعفت مكانةالدولة 
العباسية بالكلية ٠‏ 'ظبرت دولةاسلجوقيين لمعت جوع كغيرة شير 
من طوائف الاترلك من اصحاب الفوة والبجدة وشعرت عن ساعد 
الجد واسياب الحري والعرب المستعربة وقنئذ مشتغلون بعلوم 
الا, داب والفنون فاهتم السليوقيون للمعاربة والجهاد و 0-7 
البلاد فقوبت شوكتهم وساروا الى بلاد نأطولي و 5 حا بواملك 
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الروم اسك ة قسطنطينية بومئذ فغلبوه وظفروا به وأسروه 
وقد كان الخطياء + 00 يخطيوق ب سم الخليفة القاطبي 
فصاروا يخطبون باسم الخليفة الباسي ب ون همه الامير 
السلهوتي ( الب ارسلان) ثم بعد الب ارسلان قام ابنه جلال 
الدين ملكشاه وكان متصفا تجميع الصفاتث ث الخيدة وان ويه 
نظام الماك كامل المقل سديد الرأي قكار: الامير والوزير 
يحسنان التديير والسياسة في مصال الملكة والعباد حتى صار 
أدم الامبريذ كر على المنابربمكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس 
الشريف ويغداد ويخارى ومعرقدد وكاشغر واناطولي الى حد 
خلج استائبول ٠‏ وعاصمة الماك كانت مديئة اصفهان وكانت 
ملكته متدة من اند ومعرقدد الى بوغاز استانبول فلم بقل 
أخلافة العباسية ببغداد حك ولا امى بل كانت امما بلا جسم 
يتبركون بالذليفة كالتبرك بالاولياء والمشايؤفمل هذا كان ملكشاه 
أكبر ماك وحا 1 في ذللك العصر فتهددت قوة الشوكة الاسلامية 
وظبرت علاتم النصر بواسطة الاترا الع ٠‏ وف المندية المرفوع 
| ( خير امتي اولها وأخرها وفي ودعلا الكدر ) فتفوفت ملوك 
اوروبا وتجمعوا واقتحموا بجموعهم الصليبيين على مالك الاسلام 
من البلاد الشامية حتى دخلوا بلاد اناطولي فظبرت_اثناء ذلك 
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الدولة الاتابكيةفي الجزيرة وحاربعاد الدين تي اهل الصليب 
حروبا عظية فكان يظهر وبظفر بهم فاستولى على حلب وغيرها- 
شراستولى وأدهنورالدين الشهيدمن بعدمواستولى -لى دمشق وكان 
صأحب عزم وحزم ودين وعفة وعدل ٠‏ فكان يتابع الغزووالجهاد 
فقويت شو وكة الانايكد ٠‏ وكانت دولة الفاطمبين وقتئذ مزئاة 
النظام فزحف اهل الصليب على القاهرة فاستمد الخليغة القاممي 
العاضد من الاميرئور الدين واستنصره فارسل اليه عجيشا كنيمًاً 
الى مصر برياسة اسد الدينشيركوه الكردى احد الامراء وكان 
ابن اخيهالاميربوسف صلا الدين بنابوب احد اعسراء الجيش 
فانقذوا مصرمن يد الافرنفاستقل اسد الددين في مص ر بلقب (سر 
عسكر)' ونا توفي خلفه صلاح الدين يوسف ففبض على زمام 
المكومة والعاضد مريض وكان صلاح الدين دينا سنيا شافمي 
المذهب اشعري العقيدة فاظهر شعائراهل السنة ونصب قضاة 
شافمية واظبر الخطبة باسم الخليفة المستضيء يام الله العباسي 
وتوني العاضد الفاطي وانقرضت دولتهم واستقل صلاح الدين 
بالسلطنة في مصصر 

متوفي نور الدين رجدالله فاستقلالملك بعلا صل الدين 
| واتقرضت دولة الاتاابكة من الشام ٠‏ ومم هذا كاه م رأعلى اهل 
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الاسلام حوادث عظية وطغيارت ودواقي حسية من اعتدا؛ 
وتسلط المغل والتاتار وجنكيزنؤان فانه م يكن مسلا فشئم و 
الاسلام وخرب البلاد ٠‏ وفي اثناء ذلك الكرب الشديد سنا | 
(171) هاجر سليان شاه احد ملوك ت ركستان جد ال عمان الم 
ديار الل وم مع عشائر نحو حمسو نالف عائلةوفيسدة (155)استولى 
هلا كوعل بغدادوالعراق وقتل الخليفة امستعصم وشن الغارات 
عل حلب وجماه 

وحاصل الول ان دولة العرب قد القرضت في اشرق 
والغرب لبور ملوك الطوائف المستعدة المتغلية فاختلفت احوال 
الماللك الاسلامية واستولى التاثار على الاقطار الششرقية وفي اثناه 
ذلك خرجت بلاد الاندلس من دد المسلمين ففقدت الوحدة 
وتشتد تكلمتها وأختل اانظامحتى صارت الحال بحالة تستوجب 
الاسف وكارت اعم حكومة للاسلاء اثثاه ذلك حكومة اال 
سلهوق سي مدينة قونية غير انهأكانت تعاني اثقالا كغيرة 
وغارات متعددةمن التاتار شرقاومن ملوك الطوائف من مصرغريأ 
3 مقدمات ذلك الزمن مخيفة واحواها وخية وفي الحديث 
( اشتدي ازمة لنفرجي ) لكن كانت النتيمة وله امد والمنةحسنة 
باشراق كو كب سعد الدولةالمليةالعثانية من برجالمهابةوالاجلال 
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على الاقطار والبلاد الاسلامية 
هذه الدولة السعيدة القويقوان كانت في اول نشأتها مل 
هيئة حكومة صغيرة فانهأ كانت جامعة للديانة والشجاعة العربية 
والاخلاق المرضية متصفة بالثبات النسيك هواخلاق الترك || 
فكانت ججعية جميلة مباركة طيبة اصلها ثبت وفرعها في المماه 
تشير بسيرها بادتكون ملأ لللةالاسلامية ٠‏ فقد نتحتالفتوحات 
ووسعت البلاد والمسالك واسست سلطنة عظية وسطوة حسية 
وملكا قويا لمعت من الاداب والالخلاق احستها والفت لغة 
من لغات كغيرة ورتبت لللك. هيئة جديدة ذات مماسر:_ | 
عديدة ٠‏ فبلهورها فويعنصر الاسلام وعظم تش وكتهوتجددت ْ 
سطوته » وزال الضعف والموان» وتبدل الوف بالامان 
ثم انسليان شاه المشاراليه لما هاج رمن بلاذه ما هانوشي 
قريب من بلخ ايام فتنة جدكيز خان ودخل بلادالروم وقصد || 
جهة حلب من ناحية البستان من طريق اذريحان اراد الرجوع 
الى وطنه بعد مدة فعند مروره من شهرالفرات ولم يكن يعرف 
الخاضة من النهرغرق وتوفي رحمه الله تعاللى ٠‏ ودفن في جوار قلعة 
جعبر و يعرف قبره الان « بنرك مزارى» يزار ويتبرك به ' فرجم 


0 


اثنان من اولاده سنقور و كون علوغدى مع كثيرمن عشيرتهالى 
وطنهم القدىم وبت وإده الثالث ارطفرل واخوه الصغير دئدار 
وبعض اناس من عشيرتهم فتوجهوا الى جهة اناطولييوفي اثثاء 
الطريق صادفوا عسكر السلطان علاء الدين السلجوتي صاحب 
قونية بقائل الناتار فانضموا اليه وقائلوا التاتار معه فبزموتم وفرج 
السلطان علاء الدين بهم واكرمهم واحسن قراثواعطاثم ناجية 
تسمى سكوت ليسكنوا فيها وي بين تخوم مملكة السلجوقبين 
| وبلاد الروم فكان ارطغرل شاه من امراء الحدود القائيرل 
| بالجهاد والغزو لا يألوفي ذلك جهدا الى ان.توفي رمه الله تعالى 
سنة « 58٠١‏ » 
فخلفهولده الاميرعمان وسار على هنهم ابيه وما زال يجاهد 
في الروم ويهاجم بلادهم حتى الخذ من ايديهم بلاد ا كثيرة فعند 
ذلك ارسل اليهالسلطان السلجوقيمنشورا ولواء ابييض وا لات 
الطبل السلطاني إعلاماً بأمارته وولايته وقد لقبه ببذه العبارة 
2 منشوره ( عان غازى حضرتارى مر ززبان عالداه عئان شاه ) 
ثم لماراى حضرة دازي ءثانشاءان الدولة الساجوقية قارت 
الزوال لموث عللاء الدين شاه وان حكومة القيصر في قسطنطيئية 
قد اختلت احوالها وا مك ال السياسة ع اهالاة تاما لا حدث 


١1 


وقتئذ من الخلاف في امى الدين بين المسيحبين اذذ في تهيد 
أسراب الملكه واستمال الوسائل عم حسن النية والشدبهر مستعيناً 
3 تعالى على تلن مارية ها شيتفت به من سعة العقل وعلوالحمة 
بتأسيس دولة الامنلام لتكون عظبة قوية 
ففي سنة 19592 انقرضت الدولةالسلحوفية وقام امس اءوها 
وولاتما ونادوا باستقلالم فيبلادم فيسرالله حينئر لحضرةالغازى 
عممان شاه بأن يولف قلوبهم عليه فائقادوا اليه طائعين وخطب 
باسعه في يكنشبر التابعة لبروسة وبأبعوه 
وحاصل القول أنا تقول قد اطلعنا على بعض التواريخ واخبار 
الدول الاسلامية ما را د أينا ولا مععا بعد دولة الخلفاء الراشدين 
مثل دولة ببي عؤان ولا احسن نظام منها لاسي اطاعتها لاشرع 
الشريف وبوقيرها لاهل العم وحلة القران الكرم واهل البيت 
النبوي واسداء الخيرات للفقراء ولسكان المرمين الشريفين على 
مان بيأنه ايد اله ملكهم وأبد دولتهم مين 
0-0 السلطان عفان خان الغازي بن الامير ارطغرل 5-2-4 
جه اصل هذه الشرة الطيبة العتانية )7 
بويع له سئة (555) ٠‏ كان فد تفرس في الغزو في سبيل 
الله مئذ شأ مولده سئةه 501 » واستقر عل تخت السلطنةوجمره 


ا م م 
حالتصصس اتقة”” بد سي اسه مستت متا سعد أل قمد طسيييس ‏ يود لمعيف ١‏ نعم اب | صم لك كينس 
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ثلاثة واربعون سنة 

كان محا للعلياء والصلحاء وكان كثير التردد الى الشيير 
العارف ادهبالى القرماني وربا "ان ببيت عنده في زاويته ٠‏ 
زأى لبلة فيمناءه انف رأخرج منحضن الشخ ودخل في حضنه 
فنبتتمن سسرته شجرةعظيمة سدت اغصانها الافاق وتنها جبال 
راسياث ذات انهار وعيون والناس يتتفعون من تلك المياه ٠‏ فلا 
استيقظ السلطانعثانوقص عليه روثياه قال له الشيع لك البشارة 
بمنصي السلطنة وسيعلوا 5 النا س بك وبأولادك 
وانفي زوجتك ابنتى هذه فقبل وتزوجها فولد له منها اولاد ٠ن‏ 
جملتهم السلطان اورخان 

ثم لمأ استقر على سرير السلطنة شرع في الغزو والجهاد في 
سبيل الله اشم قلعة بيلدجك وكولو يك شهر ٠وفيسنة 0/٠١«‏ 
توفي السلطان علاء الدين السلجوقي وتولى مكانه ولده فكثر 
المج والمرج في بلاده فلحق غالب عساكره بالسلطان الفازي 
عهان خان واسلقل بالسلطنة في تلك البلاد ثم فت ناحية 
م هسه واستدر في 0 وفي هذه السنة 
فتح حصن كته وحصن لفكه وحصن أقى حصار وحصن 

قوج حصار وخضواً صكثيرة ٠‏ 
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وفي سنة « ؟07/7» حأصر مدينة بروسه مدة وضيق على 

اهلها وامى ببناء قلمتين في طرفي مديئة بروسه واسكر:_ فيها 
| السكر ثر امرولده اورخان بقيادة جيش لفت بورسه وكان 
السلطان عاق مريضا من ءلة النقرس قيل فتمت في حياتهوقيل 
| فتحت بعد وفاته ٠‏ ولا حضرته الوفاة رمه اللدتعالى اوصى ولده 
اورخان الغازي بوصايا ثلاث فقال له اولا سك في كل امورك 
| بالشريعة الغراء وشاور في المهمات اهل الوأست والدهاء » ثانا 
اعط كل ذى حق حقة من التكرم والانعام م نالخراص والعوام 
لاسيا العلاء الاعلام الذين ثم دعاتم دين الاسلام لتكونف 
مظهرا لمأ قيل « خير الناس من ينفم النأس » ٠‏ ثالنا حيث انك 
خليفتى من بعدي فتنبه ل هو اع ركن من اركان هذا المقام 
وهو التعظيم لاوامس الله والشئقة على خلق الله ٠‏ واطلب النثاتم 
الخيرية من اعلاء كلة الله والغزو لوجه الله اتنهى 

فعمل حضرة |اسلطاناورخان الغازييهذه الوصيةوسلك 
بنوه العظامفيه! على منعجه القوم وازالوا عن البلاد والعباد غشاوة 
الل وماكان في بعض المالك الاسلامية من التعصي المخالف 
للسنة النبوية وسككوا كلهم جادة العدل والدين مقسكين بالشرع 
المبين من غير افراط وتفريط وعداو يورث الرعية حتى رفع الله 
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منارثم وقوى اركان سلطنتهم في برهة يسيرة وايام قليلة ٠‏ توي 
الب.لطان عمان خان الغازي الى رحمة الله تعللى في قرية سونجك 
وقبرههناك يزار ويتبرك به١‏ وذلك سنة ستوعشرين وسبعاثة) 
كان رجداللهمكك عادلا تتماعا بطلامرابطحاهدا يحسن للا يتام 
والارامل ولم يقرك منالمال شيثالا عضا من الخيل والغن» وال 
ل ترعى في نواجي بروسه من تلك الاغنام ٠‏ وله من الممر نسم 
وستون دئة ومدة ملكه ست وعشرون سنة 
عع «؟» السلطان الجاحد اورخان خان ابن السلطان عثان 46 
دل خان الغازي 50 
جلس على سرير الماك سنة (7707) وعمره مان واربعون 
سنة ومولده مءة (3100) كل 2 مليئة بروسه بعد حهد <هيد ظ 
واستولى على القلعة واء كنبا المسليرن وجعلبا دار الاسلام 
بعد ان كانت معقلا لاهل الاوثان والازلام وجملها دار 
السلطنة وبنى فيهسا جامعاً ومدرسة وتكية يظبخ فيها طعام 
للغقراه والغرياء ٠‏ وهذه المدينة ( من الاقم الخا.س ) من اعظلم 
المدن الاسلامية كثيرة الهار والعيون وفيها مياه مضة ومامات 
طببعية ٠‏ ثم فم صون افيوق حصار وازلكميد ومديئة ازئيق | 
وشي من معظ المدائن وقتئذز ومجمع عظاتم الكفار ٠غفوا‏ منها 
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فى سنة «4768 امى السلطان اورخان ذخان ولده سلما 
بك ان يجتاز اليخر الاييض الى طرف روم ابلى للجماد ولم يكن 
لمم سفن فعملوا الواح شبه السغن وركبوا علنها بالليل من موضع 
يقال له كر خاوا ابعر الى البرفصادفوا حصنا لسعى جمني فاستولوا 
عله با فيه ثم محجموا عل قلاع كثيرة: فلنشوو عليها فهرا وكان 
الاميرمسطيان ص جال ب حظيم من الشهامة'والشجاعة والعدالةفلا' 
راى الكفار حسن سيرته وعدله وضبط جنده اطاعوه ورضوا 
به فصار امى المسلين لسعو والغوشفرج لقتال تكور صاب مدينة 
كليبولي في عسكة كغير والمسبلون في نفر قليل فتوكلوا على الله 
تعالىواستهدوا بروحانيةرسول الله صلى الله عليه وسل فقاتاا قتالا 
شديدا فاثتصر المسلون واستولوا على عدة حصور هلهأ مدينة 
كليبولىوثيمدينة جليلة على شاطيهالبحر بينها وبين قسطتطينية 
ستة ومانونمي الا ونصف مي لومنما قلعة قرمجك وقلعة خير يولي 
وغ دلاد متسعةومئها قلعة دوكوردد وكور طاغي وغيريها 
وفي سنة « 17 خرج الامير سلبان لاصيد فكيابه الفرس 
وتوفي رمه الله ٠‏ وف هذه السئة عبرالامير ماد <ان الفازى 
ابن السلطان اورذان الى طرف روم بلىومن خلج كليبولي فنتح 


مدينة جورلي و يزِل يجأهد حتى فت دمنوفه وثي من البلاد 
الكبرى ٠‏ 


وفي سنة احدى وسئين وسبعاثة توفي السلطان اورخان 


الغازي عن ثلاث وؤانين سنة ودفن بمديئة بروسه وكانت مدة 
ملك لخسا وثلاثين سنة 
كان رحمه الله ملكا جليلا" ذا صورة حسنة وسيرة مر ضية 
وكرم وافر وعدل متكاثر) بنى يق جامعاأ ومدرسة وممىاول 
مدرسة بنيت في الدولة المئاية ٠‏ 
سوج «”» السلطان مجاهد الدينمراد خان الاول ابن 285 
-0 السلطان اورخان الغازي 7م 

اسلقر على سرير الملك بمدينة بروسه وخمره أربع وثلاثون 
سنة مولده سنة « 1/517 » وكان جلوسه سنة« 471١‏ فلا استقر 
على سرير الملك باشر بالجهاد بنفسه وحاصر مدينة انقره فقت | 
عنوة وثمي من امنع الحصون فلا معم ابن قرمان صاحب مدينة 
لارنده جمع جموعا كثيفة من القبائل والمشائر من التانار والترمان 
نجرى بينهما قتال وحروب شديدة حتى انجلى الامس عن هزيمة 
ابن قرمان وانتصاراأسلطان عراد خان 

وفي سنة « 771» ارسل اأسلطانم_اد ذان شادين لالا 


١ 7 


الانابك الى فتنس مدينة ادرنه في جيش كفيف فاقتئلوا قتالة 

شديداء ثم سارالسلطان بنفسه مع جيش عظم فاجتاز لحر فلا 
مجم الكغار بقدومه تزلزلت اركائهم قبرب ملكهم وتجم المسلون 
على المدينة فافتتحوها ودخلوا آليها وبشروا السلطان بالفتمم مد 
لَه تعالى واثثى عليه وحضرقدٍخل المدينة وثي من اعظم مدن 
الدنيا حكخيرة البساتين والانهاروثي من الاقلي الخامس بينها 
وبين ف .طنطيلية خمسة ولسعون ميلا 

ثم امس السلطان لالا شاهين بعد ان نصبه امير الامراء 
بروم أبلى ان يتوجه للههاد ففتم مدينة ذلبه وهمي مدينة لطيفة ٠‏ ثم 
فنسم زغرة ثم عاد الى مدينة بروسه 

وفيسنة « +75 » اشار قره ليل باشا سّ حضرة السلطان 
ان بأخذ مس الاسارى وكانت كثيرة فاجتم من الاسارى 
طائفة كثيرة فامى السلطان يهم ان يتعلموا الفنون العسكربة 
فتعلموا ثم ارسلهم الى خدمة الشير العارف حاج بكتاش ليعلمهم 
بعلامة ولسيهمو يدعوم بالخير والظفر ٠‏ فر حضروا عند الشيخ 
قطع 5 قبائه وكان من لبدة فاليسه على راس رئيسهم ودعا للم 
بالبركة والظفر وسماثم يكى جرى ومعناه السكر الجديد 

وفي سنة « *7/8» اشترى السلطان خمس قلاع : «بلواج» 


لمكا 


أ و«يى شهر» و«أق شههر»بو< قره افاج » و«سبدى شبر» ٠‏ 
١‏ وفي سنة « #791 خرج البلطان الى قتال ابن لاز ريس 

الكفار فاجتم العان بحل يقال له ( قوس أوا) ببلاد دوم ابل 
فالتجم القتالل بين الفريقين وانتصرت عسآكر.السلطان واتقلب 
الاعداء على اعقابيم صاغ سين - فليا امهزموا اقبل اميرمن امر امهم 
يقال أ« بيش » مع خيله مب لعطاعة فلا لتقبيل يد 
السلطان ضمربه بخنج ركان في كه فتوفي رسعه الله ودفنوا امعائه 
هناك وملا جسده الشريف ودفنوه بمدينة بروسه وقبره .زار 
ويتبرك به ْ 
كان رحمه الله مككا جليلا عادلا عارفا شيراعا مبيبا صبوراء 
جمر حياته بالجهاد في سبيل الله ٠‏ توفي وعمره خخس وستون سنة 
ومدة ساطته احدي وثلاثون سنة 

حل «6» السلطان السعيد ببلديرم بايزيد خان الاول ابن 8ه 

قل السلطان مراد خان الاول 7 
جلس على سرير الماك والسلطنة في رمضان سنة اثثيرن ) 

وتسعين وسبعاثة ٠‏ ثم باشر بالجهاد قفة فمتشح «قره طوه» وثي معدن 
الفضة وفشم بلاد كيه وقلعة «ودين» وبلاد « قره سي » 
« وصاروخان » و« فسطموني» ٠‏ ولا تفض العبد علا الدين 
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صاحب بلاد قراماثواغار على بعض بلاد اناطولي توجه السلطان 
بيزيد بنفسه فاتهزم علا الدين ولحقوه فسكوهاسيرا ونس السلطان 
قونيه كرمني مملكته ثم حاصر قلعتها وكان وقت الغلال فاص 
الكلمطاقان لايتعرض احد لشيء من اأغلال وان لايظلموا احدا 
واذن لاهل الفلعة انيخرجوا ويشتغلوا و ببيعوا غلالحم نرج اهل 
القلهة واصلموا شأن غلاتهر وباعوها من العمسكرم ارادوا فلا 
0 هذه العدالة رجعوا الل انفسهم فقالوا ان ملك بلغ منا هذا 

المباغ في العدالةلايذبغي أن نعصيه حضر وا جميعهم طائعين ولح 
الملك السعيد راضين وسلوه القلمة فلا رأّى اهل تلك البلاد 
والقلاع مافعل اهل قونيه رغبوا في متابعتهم شجاهوا فائج قلاعهم: 
« اق سراي » و” ينكده » و« فيصريه “ و« دو قره حصار » 
وسلوها طائعين ظ 
نم رجع السلطان الى مقر ملكته بروسه بعد مأ قتل علاء 
الدين بن قرمان وحبس ولديه ببروسه الى ان اطلقعا الْارجي 
ثهورلنك حين قدم بلاد الروم 

وفي سنة (756) استولى السلطان على سيواس واه أسيه 

وتوقات ويتكشار وجانيك وصامسون ثم عاد الى بروسه وكتب 

الى تكور صاحب قسطنطينية اما ان تخرج من البلاد وتسلها 


واما ان اسيراليك ٠‏ نفاف منه والتزم له كل سنة عشرة الااف 
ديئارذهبوان بيني للسلمين داخل المدينة بحلة يسكنونها 
ويكون فيها جأمع وقاض يفصل الخصومات فرضي بذلك ولم 
تعرض له السلطان واستمرت الى زمان وفعة الخييث ثهورلنك 
فعند ذلك نقض العبد وخرب الجامع واخرج المسلين من البلد 
وكآن بين السلطان بايزيدخان وبين .الك الظاه برقوقف 
مكاتبات واهداءهدايا كغيرة ة حتى ‏ ببق ق احد من موك الاارض 
حتى كاتبه وهاداه 
وفي سنة )6١(‏ سار ملوك الطوائف ببلاد الروم مثل 
ابن كرمياق وابن ايدين وابن اسفندريار الى لهورلنك يشكون 
اليه من السلطان بايزيد ويرغبونه في بلاد الروم ولس نبمدونه 
عليه في رد مالكهم فاجابهم نهورلنك الى ذلك 
ثم بعداك رجم من البلاد الشامبة وبغداد دخل في 
حدود بلاد الروماواخرسنة (؟ 0.م) وارسل لهورلتك الالملك 
السعيد بايزيد في الصلم على عادته من اككر والدهاء وقال انك 
رجل مجاهد في سبيل الله واثالا احب قتالك فانظر اي البلاد 
0 من ايك وجدك فاقنع بها وسل الي البلادالتي 
كانت لاهلا ٠‏ وكان السلطان بيلديرم بايزيد عليه الرجة 


والرضوان عنده حدة وتجلة وشيجاءة - كان اذا ككلم وهو يغ 
صدر الحلس لا يزال يك حركة واضطراب حتِى يصل الى 
طرف الايوان ٠‏ فليا وقف على كتابه قال ما معناه : ايخوفنى 
بهذه الحزعبلات اويحسب اتننى مثل ملوك الاعاجم او ثاتار 
الدشت الاغنام اوما يع ان اخباره عندي وان.. اول امره 
حرامي سفاك الدماء هتاك الحرم نقاض العبود و الذمم تولى 
واكلثر وامن للتاتارالطغام الضرب بالحسام ومالحم سلاح سوى 
الرشق بالسهام واما تحن فالحرب <أينا والجهاد صنعتنا ورجالنا 
باعوا انفسهم واموالم من الله بان لمم الجنة ٠‏ 

تم انعى خطابه ورد على هذه الطريقة جوابه ٠‏ فلا وقف على 
هذا الجواب استعظم ذلك ٠‏ وفي اثناء ذلك كار السلطان 
بيزيدعل مدينةاستانبول تحاصرًا لها فتركها وتوجه لغتالهواستعد 
لاستقباله وخاف من مجومه على بلاذء فتدانت الجميوش مر 
الجبوش ولم يكن السلطان عنده عل بكارة جنود تيور قانهاملات 
الصصاري والقفار فيا التحم القتال وتحجمت العساكر بكثرة التبال 
نفرت عسأ كر السلطان با يزيد وم ببق معه الاالمشاة” وقليل ماه» 
فصبر لاد ثةالدهص و ينهزم فاحاطت بهاساورة الجنود ٠‏ فل|اجتم 
يمور نصحه واوصاه بوصايا ك! سبق في قصة تيمور ٠‏ ثم مفى 


لسبيله بعد ما ذان وافسد البلاد واهلك العباد؛ وك لهذا الشني 

الخارجمي من شرور وفساد فلم يسلم من شمره اححد الى ارل مات 
اسواً الموتات 

ثم توجه السلطان بايزيد حتى وصل الى حدود تبريز فرض 
هناك وتوفي رمه الله فيمدينة أ شهريوم الميس رابع شعبان 
سنة خمس وثانمائة من ءلة الخناق وضيق النفس ودفن فيالمدينة 
المذ كورة 

ولامعم تسمور بوفاته تأس ف كغيرا وحزن وى عليه لا 

بعبدهمن ثجماعته وكانت هذه الواقعة والحاربة على نحو ميل من 
مديئة انقره سابع عشر ذي الحجة سنة « + م2 


كاف السلطانالسعيد بيلدرم بأيزيد من خيار ملوكالارض 
محاهدا مرابطا قوي النفس شديد البطش عالي الهمة وكانت 
مدة ملكه اربع عشرة سنة وثلاثة اشهر وتمره كان وخسون سينة 
وله من الاولاد عيسى وموسى وسلمانوقاسم وشمد ١‏ أحشدمبينهم 
النزاع والخلاف نحواثتى عشرة سنة الى ان رحم لله العباد 
فاستقل بالملك: 


ا 
_- «5» المبلطان محمد الاول ابن السطان. بابزيد (25- 
وهر خان الاول 0 
جلس على سريرالملكة بمدينة بروسه سنة (617) وعمره 
نع وثلاثون سنة» ومولده سنة (007/9- كارت د ابه المهاد 
والمرب وكانت مدة حك ه كلها حروباً داخلية لوقوع الفوضى 
التي اعقبت موث السلطان بايزيد لخافظ على ارجاع الامور 
كانت وكان من جملة من خرج عليه وحاربه قره دولتشاه 
من التاتار ونواجي اماسيه فساراليه وحار به وهزمه وبدد ثمله 
“مقصد اسفنديا ربك صاحب سينوب وجرىالقتال ينهما فانتصر 
السلطان محمد خانوانهزم اسفتدبار ِ هزيمة واستولى السلطان 
على جميع ما يملكه من البلاد والقلاع ثم بعد ذلك صفا له الدهس 
واتنضم له لاعس و بق من ينازعه 
ثم بلغه ان ابن قرمان نض العبد وتعرض ابعض البلاد 
السلطانية فسار اليه بجيش كثير فقاتاه وهزمه حتى أسره واسر 
ولديه مدومصطن فاحضره بين يديهوءاتبهعلى سوءصنيعه ثم عفاعنه 
وعن ولديه واخذ عليهما العبد والميثاق بان لا يخوناه بعد ذلك 
| واستولى على عدة قلاع لابن قرءاث منها قلعه سوري حصار 
| وقلعة قبرشهري وقلعة ينكده وقلمة اق شهر وقلعة سبدى شهر 


وفلعة اوغارى وفلعة يكى حرى وقلمة سعيد اييلى 
تم سار واستولى على صامسون وغالب هذه البلاد التي 
كان قد نتهها السلطان بايزيد٠‏ وظبر في ايامه رجل اسممى بدر 
الددين ينسب الى العل وكان معينا بوظيفة قاضي عسكر فهرب 
من مدينة ازنيك بعد ان كان مهورا عليه فيها وابتداً باشر 
مذهبه الموسس عل المساواة في الاموال والامتعة ( اشبه ذهب 
اشترآكي هذا العصر)فتبعهسخلق كغي رمن لمسلين والمسيعيين وخيريم 
وكان بعتب رجميع الاديان على السواء ولا يفرق بيئهأ وعندهجميع 
الناس اخوة وان اختلفت اديانهم ومذاهيهم فُكثرعدد تابه 
حتى خيف على الملكة من امتداد مذهبه فارسل اليه السلطان 
مد قائدا فقتله وفرق جمعه 
وفي سنة (874) مرض السلطان مد خان الغازي بالاسهال 
بمدينة ادرنه ما ذال يثقل مرضه حتى توفي رمه الله ٠وكان‏ قل 
عبد لولده ماد خان وامى ببتاه جامع ومدرسة بمديئة بروسه 
وكان ولده مراد خان يوم وفاة بيه في اقصى بلاد روم ابلى في 


الغزو فاخنى الوزراء موته مدة احدى واربعين يوماً حتى حضر 
السلطان مآد خان فاساعر ع الثم اظبروا موته وشيعوهالى 
مدينة بروسه فدفن فبالة جامعه الذي انشاه بها 


ه١٠‏ ؟ 


كارح الله مككا جليلا مهيبا تحبا للعياء والصلحاءوهواول ظ 
من عين الصرة لاهل الحرمين الشريفين منسلاطين ال عثان | 
وعمره ان واربعون سنة ومدة ملكه ثانية اعوام وعشرة اشهر 

-َوقِلٌ «7» الملك العادل السلطان مراد خان الثاني ابن ,22 

«وهز السلطان محمد خان الاول :2 

جلس على سريرالسلطئة بعبد من ابيه اواخرسنة (2؟40) 
وجمره ان عشرة سنة ٠‏ وفي سنة « 76 » ظبر رجل يدعى 
مصطن في نواجي سلانيك يقول انه الامير مصطف بن دياديرم 
السلطان بايزيد الذي فقد في قصة تيور فاجتم عله غلن 
كغير واستفحل امره وكثرجمعه فاستولى على ادرنه ثم اجتاز 
المرالى اناطولي وكان السلطان مراد قفد بعث لقتاله وزيره 
بايزيد باشا بعساكر ححكثيرة فقاتلوه بقرب ادرنه فانتصصرالخارج 
وانبزمت عساكر الوزير واسر ثم قتله الخارج فاندهش إذلك 
السلطان تقام وتضرع الى اللهدتمالى والتجاً الى قطب العارفيرن 
بوقته مولانا السيد مد اليخاري واستهد مندفوعده بالنصر والظفر 
وطمنهوقإرهالسيفيده وقال سر باذن الله وحفظهفانك منصور 
وذلك مبشرة راها في منامه الي العارف فسار بعس كره ونزل 
تبراولوبا ( وهونه ركبير من عوائب الدنيا) وجاء الخارج بعساكره 
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فنزل في شط الثبرمن الجائب الآنخر واسقر السكران مدةمن 
غير قتال ثم ان الله جلت قدرته ( ينصر من يشاةمر:_ عباده) 
سلط على الخارج الرعاف فاسقر ثلاثة ايام لجمل يخلط فيكلامه 
واختل عله فتمق اركان دولتة وعسكه بخذلانه فداذلهم | 
الحوفوتفرقوا شذوهذر وهرب الخارج معضعفنه الى طرف روم 
ابلى فتبعهم عساكر المسلين فقتلوامن عساكر الخارج كديرا 
وَعَنُوا اموالهم ودوابهع وتبعوا الخارج عرب ادرئه فقتلوه 

وفيسنة « 8645 »تنزل السلطان مراد خان عن اأسلطئة 
أولده السلطان جمد خانواختاز مدينة مغئسا فاعتزل بها يعبدالله 
فشاع هذا الخبر وقال ملوكاوروبا لبعضبم انملك المسلين صار 
شين كبيرا اعتزل.عن اللأك وجعل ولده وهوصبى فاتنقواكلهم. 
على قئال المسلين فإ بنم ذلك اركان الدولة استصوبوا انيدعوا 
السلطان مراد خان من مغندسا لكون معهم لانه شاع 5 
وشجاعتهفارسلوا يطلبونه فامتنع اولا وقالسلطاتكد وك وك فل يزالوا 
به حتى رصي ا جمد أن الى جهة العدو فلا التق . 
امعان وتكائر العدو والتهم القتال اتفق انبزام المسلين او بق 
الا السلطانمراد خاذفلا شاهد هذه الحالة رفم يديه و سًّ ل الله 
النصروالعون للسلمين واستعان بروحائية سيد الوجود ( صلى الله 


/با٠*‏ ؟ 


عليه وس ) ف عض ساعة حتي اغتر وتكبرملك الكروس وهو 
كبيرم فبرز من يان عساأ 51 وطلب السلطات مآد خان لبارزته 
فاتفق ان تقار ا فتسارع المسلون جخزوا رأسه ورفمودط 
ظ رمح يصييعون هذا راس املك الكروس فلا رأى المدوذلك 
اهزموا عن أ ثم وتبعهمالمسلمون قتلاًواسسرا « والماقبةلللقين» 
ونوا غناتم لا تحصى واميرى لا تحصر 
ثم انالسلطان لما عاد من!لمزو امفى سلطنة ابنه السلطان 
جمد خانعل ما كان عليهوسارالى مغنيسا واسثمر الخال على ذلك 
الى ان تر نتطائفة اليج رد ية فعاثوا فيالارض بالفساد و فاليا أو 
| بيوت بعض الوزراء والامسأ* ونببوها وذلك سنة )40٠(‏ فرأّى 
ظ الوزراه وسائراركان الدولة ان بعيدوا السلطان مراد خافن الى 
| اللكفطلبوه فض رجاس على ,سريرا ملك وعاد ابن تمد خان الى 
ظ مكان ابيه وار السلطان مراد خارتف نغزو وتجاهد نحو بلاد 
| ارئؤد فاستولى على معظم تلك البلاد 
ظ وني سابم الحرم سنة حمس وحمسين وكافائة توفي السلطان 
مراد خان الثاني وله من العمر نسع واربعون سنة ومدة سلطنته 
احدى وثلاثونسنة 
كان مككا عالما عادلا عاقلا شيجاما ديثا “كان يرسل لاهل 


مسمس سسب صصيرل_ ‏ سير 


ا و و سر ب و دم 
يع يي يي ا اا ل ا ل ل ا ا و ا ا ا يسيس سو ع 


الحرمون الشريفين وبت المقدس من خزينته الخاصة في كلعا. 
ثلاثة لاف وخسماثة دينار وكان يني بشت الع واللا | 
والصلحاء ٠‏ مهد امالك وامن المسالك واقام الشرع الشريف 
والدين المبين واذل اهل الضلال والملعدين رحمه الله 
ِل «7» السلطان الملك المجاهد ابوالمعاليي السلطان الغازي (2- 
سنجل عمد خان الناني الفاتما بنالسلطان عراد 282 
سول خان النانى ,22م 
جلس على سريرالملك بعد وقأة أبية تعيد منه اليه وجمره 
نسع عشرة سسنة وخسة اشهر وموأده سنة (*8) وجلوسه سنا 
(5 )وهو السلطانالجليل وظلاللهالظليل والملك النبيل اعظ 
المموؤك جهادا واقواثم اقداما واجتهادا وأكثرم توكلا على الله تعالى 
واعتاد! وهو الذي اسس ملك هذه الدوله العلية المؤّسسة على 
النفوى والقوة الالحية وشيد لا فواعد العدالة ودعاتم الاستعار 
حتى اصيت راسخةكالجبال السامقة لا تزعزعبااءاصير الاعصار 
وله مناقب جميلة ومزرايا فاضلة جلياة وا ثار باقبة يِه صغوات 
| الليالي والايام وم ثرلا يحوها تعاقب السنين والاعوام 
ظ ل نسلطن خرج الىقتال صاحي قرمان نقافمنهوصالحه 
وعاد المومقر سلطنته ولم يكن باسيا الصغرى ما هوخارج عن 


١+5 


دائرة سلطائه الاجر قليلا من بلاد طح للد 1ق واو وطق وي وهدينة سيدلوبه 
ومملكة طرابزون الرومية فاصيعت ملكة الروم اأشرقية 7 

على مدينة القسطنطينية بة وضواحيها وكآان اقيم « موره» مجزاًيين 
الا دقة وامارات صغيرة يمكها بعض اعيان الروم الاق / 
الذي ن لف عنحرب الصليبيين وكانت بلاد البشناق 7 
بودند مسلقلة والصرب تأبعة للدولة اأعلية وما بق فنا 
البلقان داخلا تمت سلطنة الدولة الملية 

5 اخذ السلطان محمد تعد ما بفي وم عم 

الف المديئة المظمى قسطنطينية تتفي لاخبار ره ا 
لله عليه وسل فشمرع في مهماتا ومقدماتها ٠‏ وق مر:_ اعظام 
البإدان وامنعها احاط بها البحرمن كل صوب الا الطرف الغربي 
| وهو حصن بثلاثة اسوار فاظهر السلطان اولا المسالمة مع 
املك صاحي قسطنطينية وذلك سنة «865» فطلب من 
طرف بلاده ارضا مقدار دار ثور فاستقله وقال مايفعل به 
اعطوه ما طلي فار سل السلطان جمادة من النائين فاختاروا 
الخلبج الداخل من بحر بيطش وهو ابعر الاسود ٠‏ فَقَدُوا جلد 
007 رقيقًاً ولسعلوه عل وجه الاارض على اضيق محل من 
فم | لخلرج فبنوا سورا منيعاً شاعنا وركب فيه المدافع وكان انممها 


اوربان كانت ثقذف كرات من المجر زب "كل واحدة منها اثنا | 


؟ 


عشر فنطارا اللي مسافة ميل وبنى في مقاباة ذلك الحصن حصئا ١‏ 
اخر مثله في براناطولي وشحنهما بالالات النارية حتى ضبط فم | 
اليج فلم يقدر أن يسلكه بعده مركب من مراكي اليحر الاسود 
الى قطي وال بحر الروم م ثى عزمه الى مدينة ادرنه 
فائشاً دارا أسعادة وامر بسبك المداف الكبار و المكاحل ثم لاتكامات 
الاسباب والاحنياجات البرية والحرية نمض بهمة وحزم وعم 
فياوائل شهر جمادى الاولىسنة « 51 » بسك ر كثيف وجيش 
كير خبير واستعد متوكلاً على الله تعالى متوسلا بروحائية سيد 
البرية صلى الله تعالى عليه وسلم نيم على قسطنطينية ونازا 
من طرف الشمال وكأن عنده اربعائة ة مركي قد انشأها هو 
وأبوه رحمه الله فأ رساها عند الحصر: الذي انشأه المعروف 
يبغزكثشن وامر بالمراكي فسعبت الى البروقد جعات تحتها دواليب 
تبي كالعيطة في البر والبعر وشحنها بالرجال وساروا في البد مع 
موافقة ريم شديدة حتى انصبوا الى الجا بج الواقم شمالي البإد من 


| طرف غلطه فامتلاًالخليج من الاغربة وقربوا بعضها من بعض 


وربطوها بالسلاسل فصارث جسرا ممدودا ومعبرا للسلمين 
واهل البلد ‏ منون من هذه الجهة فلم يحصنوها ونا كان خوفهم 
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من سجهة البرصنوها وغفلوا عره_ هذه الجهة لامر اراده الله | 
فشرع المسلمون في الحصارمن البرواليحر مدة احد وخمسين يوما أ 
غى انين دين انزع ركان اهل لطي ايلام 
الافرتح فامدوثم بيش عظيم ؛ وكان السلطان مد خان قفد 
ارسل وزيره مد باشاابن ولي الدين باشا قبلا الى العارف الله 
الشيم فى شمس الدين والى الشيخ اق بيق يدعوها لجمساد 
واأحضور معه تفتم قسطنطينية خضرا وقد بشرالشي تمس الدين 
الوزيربالنصر والفتتح ان شأء الله على يد المسلمين في العام نفسه 
وانهم يدخلونها من الموضم الفلاني وانت تكون حينئذ واققا 
عدد السلطان فبشر الوزير السلطان بذلك فلا صارالوةتالممين 
ول تفتم القلمةخاف الوزير من السلطان فذهب الى الشيز فنعوه 
عن الدخول اليه فرفم الوزيراطناب الحيمة فاذا الشيع ساجد 
على الثراب يتضرع بكي فا ا رفع الوزير راسه الا وقد قام الشي 
1 رجليه فكبروحمد الله الذي من على المسلين فت هذه المدئة 
قال الوزير فنتظرت الى جانب المدينة فاذا المسلمون قد دخلوا 
| باججعهم فلا دخ ل المسلطانمد خانالمدينة نظر فاذا بجانبهوزيره | 
ابن ولي" الدين واقف عنده فقال هذا ما اخبر بهالشّخ وقال ما | 
فرحت بهذا الفتعم وانما فرح بوجود مث لهذا الزجل في زماني ٠‏ 


1؟ 


كان هذا العارف مستهاب الدعوة ومن متاقبة انه كات طبي . 
يداوي الابدان ما يداوي الارواح 
وكان فنم قسطنطينية نهار الاربعاه لعشربقينمنجادى 
الاخرة سنة سبع وخسين وقافائة وكان تحاصرنها احد وخخسين 
يومأ فغنم المسلمون منها غنائم لم يسمع بثلها وما دخل السلطان 
المديئة عند الظهر وجد الجنود مشتغلين بالسلي والنهيفاصدر 
أمر, « بمنع كل اعتداء سبي فساد الامن وفضى با نتكون العناشمكلها 
للعسا كر وقال يكغيني فت المديئة وبعد تام الفتساعلن في كافة 
الجهات بانه لا يعارض في اقامة شعائر ديانة المسيحبين مع حفظط 
املا كم فرجع من كان هاجر من المسيحرين واععط ام نصف الكناس 
وجعل النصف جوامع للسلمين ثم جمع امةدينهم لينتضبوا بطريقا 
لم فاختاروا رجلا يقال له جورج سكولاريوس فاعتقد السلطان 
هذا الاتشخاب وجعله رئيس لطائفة الروم ومضنحه حق الحم ف 
| القضاء بينهم بالمدنية والجنائية واعطى هذا الحق ني الولايات 
للطارنة وفي مقابلة هذا المننح فرض علبهم دفع الخراج واسئثنى 
من ذلك مه الدين فقط ٠‏ فلا شاع خبر هذا المت في الا فاق 
هابهملوك الارضوارسل له صاحب مصر والشام وصاحبالمجم 
وصاحب المغرب مراسلات يهنئونه بهذا الفتم ٠‏ لاشك ولا 


مر 


ريب فيان هذا الفتعم من اعضلم الفتوحات الاسلامية وقد حاولة 


غير واحد من الخافاءوالسلاطينوصرفوا مثهم وجهدث وعساكرجم 
ذل ينالوه ‏ وقد حاصر قسطنطينيةمعاوية بناليسفيان في خلافة 
صل رصي الله عنه وفي زمن يزيد بن معاوية» وحاصرها سفيان 
ايبن اوس في خلافة معاوية وحاصرها مسلة بن عبد الملك ِغُ 
زم نسمر بن عبد المزيز» وحوصرت ايضاً في زمن هشام بن عبد 
المللك » وحاصرها ايفا احد قواد الخليفة هارون الرشيد وخص 
هذا الفتتح لهذا السلطان الجليل لكونه من اعل الم لوك واعدلم 
واحسنهم سيرة واخلصهم نية وطوية ' وقد ظهرت به ممهزة البي 
صلى الله عليه وس بقوله موّكد : « للفتهن القسطنطينة ولنعم 
الامبراميرها وأنعم الجيش ذلك الجيش » زواء احمد بن حنبل 


ظ والحاى بشد صحم ٠‏ وضعن بعضهم ذلك يقوأه : 


رام امس القت قوم أوَلون * عازه بالنصرقوء ١‏ خرون 
وقع لفظة اخرون تاريم فتح فسطنطينية وفيل في ذلك 


ظ (بلدةطيية) «لاوحم» ١٠لما‏ دخلالسلطانرجه المديئة اسرع بالتوجه 
| الى كنيستها العظى ( اياصوفية ) فدخلها وطبرها وام الموّذن 
| فاذن لصلاة الظهر وصل فيها ودعا ومد الله تعاللى واثنى عليه 
| وجعلها مسجدا جامما لللمين الى ما شاه الله وعين له لوقاف 


اه طنحاية مععة 


| من ظلة الكفر) فاخبرالسلطان بذلك ضر نفسه وقال اطاب 

| ب مولانا ان ترينيعلامة اراها بعيني ليطمئى- قبي فقال الثبيز 
ظ احفروا هنا من جانب الرأأس من القبر مقدار ذراعين يظ ركم 
| رخامعليه خط عبرانى خفروا وظبر رخام عليه خط عبراني فقرأه 
| من يعرفه فاذا فيه ما ترجمته « قبر الى ايوب الانصاري » فب 


| قلاع تلك الجهاتكلها ادام لله العز والاقبال فيها الها خر د 


لين 


ورتب له رواتب وبعيت المديئة ( اسلامبول )- 

م ان الملطان طلب من الع مس الدين ان بريه موضع 
قبرابي ايرب الانصاري الصحابي فقال الشيغ اني شاهدت يغ 
موضع را لال قود عاك 1 رتوعة م فال قد عتمت بم 
روحه فهذأني بهذا الفتس وقال : (يشكر الله سعيكم خلد ني 


السلطان وغلب عليه الحال » م ثم امس ببناه قبة وجامم والمكسهن 
اشير اق تعس الدين ان 0 ذلك الكان مع اساي 
واستاذن بالرجوع الى وطنه قصبة قونيك فاذن له تطيببا لقلبه: 
ولأ فتمالمسلمون المدينة ارسل صاحبغلطة مفاج قلعت اففتقت 
ودخلها المسلمون وتسارعوا الى مسسجدها القدي السك كان بناه 
مسلمة بن عبد الملك يوم عأمرها وقد سارو اكتيمة ا 


في سئة « 0 السلطان بلاد انكروس وفتسم عدة 
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بلاد ٠‏ وفي سئة 851 » غزا بلاد مورموفتحها واسكن فيها طائفة 
| من العرب فتغلب عليهم الروم فتتصرجماعة ورحل ١‏ خرون ثم 
[ عاد السلطان لما بلغه ذلك فافتتح نحو ستين قلمة لم يكن دخلها 
| هسل قبل ذلك 
ثر سارالى جهة سينوب وي .دينة حصيئة على لحر الاسود 
من اناطولي فاستولى على قسطموني وسيدنوب وطرابزون ٠‏ ثم 
توجه الى بلاد الكرج فتوغل عسكره فيها ونوا كغيرا ٠‏ 
وفي سنة « 874 » غزا السلطان بلاد بوسنه فاستولى على 
عامة بلادثم ٠‏ ثر صوب رأيه وعزمه الى فتم بلاد ارنؤد وم 
صنفمن النصارى يصبرون عل الحن والشدائد والاعال الشاقة 
قيل اصلهم من عرب بي غسان ارنحلوا من بلاد الشام بعد ماحأة 
الاسلام فتوطنوا هناك و كثروا وقبل ثم طائفة من اعراب الإربر 
عبروا الحرالى هذا اللكان مع يعوب برك منصور الموحدى 
فبقوا فيها فغلب عليهم الجهل وتنصرا كثرثم ٠‏ فلا غزاهم السلطان 
استولى على أكثر قلاع بلاد ارواد ونى قلعة حصينة هناك 
وشنها بالرجال وسماها ١‏ حصار 
وفي سسئة 487/5 سار السلطانالىقتال اهل بغدان نشاف 
منه امير استفان التصراني وهم ب فدخل السلطان يغدارنف 


حلدن 


وتوغل فيه وغَنم وسبى أموالا واولادا لا تحصىحتى اذعن اميرها 
استفان بالطاعة والجزية ٠‏ وفي سنة «*88» امى السلطان بانشاء 
دار السعادة الجديد ف مملها الا ورسه ترتيسأ حسثا 

وفيسئة «887» بدا لاسلطان حمد خانان يسافر الىبلاد 
اناطولى قنيم ؛ بعساكره ظاه اسكدار فاتفق ان مرض السلطان 
واوصى بالملك الى ولده بأيزيد ٠‏ فتوفي رحمه الله تعالى ليد اللجعة 
خامس شههر ربيع الاول سئة (88) مل الى اسلامبول وصلي 
عليه في الجامع الذى انشاه وتمره احدى وخسونسنة ومدة ملكه 
احدى وثلاثون سسئة 

حيثانه قد اوصى أولده بايزيد وقد كأنعازما على التوجه 
الى احج فقيل له قد اوصى السلطان اك باملك ققالوالله مااثنني 
عن سفري هذا ابدا وأن ولدي قورقود ينوب عني في السلطنة 
الى ان اعود فاسثقر قورقود على التفت العثاني 1 عر: _ابيه 
واحسن الى الجند وض اع عطاياتم فاحبوه حبة عظية وكان 
سنه الأتى عشرة سنة وغاب السلطان بايزيد ذان نسءة اشبر ١‏ 
فلا عاد من الحج ووصل الى اذنيق اسلقبله ولده قورقود مع 
اركاث الدولة والوزراء والمساكر وسله الملك والسلطنة فدعا له 
والده ٠‏ رح الله تلك الارواج الطاهية 
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مقر «خ » السلطان الغازي ضياء الدين بايزيد خان الثاني 8ه 
عقر ابن السلطان محمد خان الفاتم 4 - 

جلس على سريرالسلطنة ثأمن عشر ريع الاول سنة سبع 
وعانين ومامائة وعمره ثلاثونسنةوهو مناعيان السلاطين العظاء 
تفرع من شجرة طيبة اصلها ثابت وفرعبا في السماء تتزيدت يأسعه 
رس المنابر وتوتيحت بذ كره صدور المناير 

في سنة « 4884 نى بمديئة ادرنه على شاطي* النهر جامعا 
ومدرسة ثر سارالى بلاد بغدان ففسم قلمة #كلى» وقلعة «١قى‏ 
كرمان» وقلعة « ملوان» وقلعة « طرسوس » وقامة « نفشه » 
وقلعة « ولك » ٠‏ 

وفي سنئة (855) اع دناء الجامم شرب دار السعادة العثرئة 

بمدنة فسطنطينية ٠‏ وفي سنة «856» سأ راطينا 7 فاسثولل على 
قلعة « اينه بتي » وقلعة « متون » وقلعة « ترون » ٠‏ وفي سنة 
(414) تنؤل السلطان بايزيد ان عن السلطنة الى وإده 
السلطان سليمخاق لكإر سنه وشيفوخته وصرضه بعلة التقرس واعر 
بالتمهيز للسفر قم بمدينة «ديمه توقه» فتضرع اليه ولده السلطان 
سليم في الاقامة معه فال له السيفان لايجتمعان في غمد واحد ٠‏ 
ظ فلأ كان ببعض الطريق زاد مرضه فقال ردوني فردوه وتوفي رمه 


لله قبل ان يصل الى قسطنطينية ودفن امام مدرسته إلتى انشاه 
وذلك سة(8١) ٠‏ ظ 
كان رجه الله ملكا جليلا جميلا كبيرا عالما ورعا ماهد | 
مرابطأ بنى المساجد والمدارس والجسور وفتح الفتوحات ٠‏ عاش 
55 ومات شهيدا ؛ حي عنه انه كان مجمع في كل حل نزل 
فيه من غزواته ما على بدنه وثيأبهمن الغبار ويحفظه فلا دنا اجله 
الحنوم والقدوم على الي القيوم امر بذلك الغبار فضرب لبئة 
صغيرة واوصى بان توضع معه تحت -خده في القبرلقوله صلى الل 
عليه وسلم : « من اغبرت قدماه فيسبيل الله حرمه الله على النار» 
رواء الغاري ٠‏ وكانت مدة ملك احدى وثلانين سنة الا اياما 


وكمره اثنان وستون سنة 
حل «و» السلطان سليم خان الاول ابن السلطان بايزيد ,هه 
«ور خان الثاني ,22 


جلس على سربر الماك والسلطنة ثامن صفر الخورسنة (18) 
ولد سئة « 87 » وكان عمره سنا وأربعين سنة 
لا اسلقرعل نت ت السلطنة شرع في الاستيلاه عل المالك 
والاقاليم والمسالك وقهر الملوك الطاغية فني سنة « توجه 
| :عساك ركثيرة نحو بلاد المثعرق لقتال اس اعبل بن حيدر الصغوي 
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| فلت امعان والفريقان والتهم الحرب والقتال فا مبزمت عساكر 
ظ | الاعيام شرهزءةوانتصرتعساكر السلطان وا ستولى على خزاثنه 
ظ وامواله وحهه ودخل السلطان مديئة تبربز كربى ملكته وصللى 
| فها الجعة وخطب بامعه ٠‏ شر رجع لحلول الثنتاء فشتى مدينة 
ض اماسيه فلا دخل الربيع رجع الى بلاد اللشرق وفتمم قلعة «ماخ» 
| من امنع الحصون وق مدينة «بابيورد » وبمث وذيره فرهاد نا 
| بعسكر ففتوا بلاد مرعش والبستان 
ظ وفي هذه السئة احي اهل «امد » ان يدخلوا يك طاعة 
| البلطان سليم خان فاخرجوا واليهم الذي كان من قبل سلطان 
| الهم وارسلوا يطلبون اميرًا من امرا ء السلطان سليم خان ليكون 
واليا عليهم فعين لم مد بك الا مدي وتصبه امير الامراء فوصل 
اليها ولسلها ثم حاصر محمد بك مدينة« مأردين » اربعين يوم 
سن عو رفم باو راان وه دجا وا عيت» 
و« سججار» و« حصن كينا » و« جمكرك » وقلعة «العمادية » 
وحصرء_ « سوران » وسائر بلاد «كردستان “ وعامة حزيرة 
| «بنى عمرو » 
وفي سنة « "57 » قصد الس لطانسليم خان تال قانصوه 
الغوري ملك مصر والشام وحلب والين نخرج من قسطنطيلية 


بر 


بسك ر كيف عظيم وسارحتى وصل الى قرب مدينة حلب 
والق مع الغوري في مرج دابق بقرب حلب فاتحم القتال وانهزم | 
الجراكسة شرهزية وقتل الفوري بين الخيل في المركة وفقد أ 
منها ”ما سبق > ٠‏ فخرج اهل حلب بعلائهم وصلطحائهم حاملين 
المصاحف الشريفة على ررأسهم يستقبلون السلطان ويهنئونه 
بالندمر ويسترجمون منه الرفق والصفم فقابلهم السلطان بكل 
جميل ودخل مدينة حلب وخطب له فيها بلقب سلطان البرين 
والجرين وخادم المرمين الشريطين قعهد لله شكرا 
ثر قصد بلاد الشاءفاستقبلهاهلها بالاعزاز والاحترام واسترجموا 
منه الاطف والاحسان فعاملهم بكز جميل وصبى اللجعة يجامم 
بنى امية وخطب بامعه ومكث بددشق مدة ثلاثة اشهر ونصف 
وأمس بعمارة قبة على قبرالمارف بالله الشيخ محبي الدين بن عربى 
قدس سره وبنى 1 031 للطعام 
ثم فصد بلادمصر ففتم في طريقه بت المقدس الشريف 
وزار الشاهد واحسن الى اهلها ثم فت *غزة» و”طبرية» و”صفد» 
و« اللهون » و”رمله» و” لد » حتى وصل الى مصرثلث عشري 
حرم سنة ”4859 واللقى مع الاشرف طومات بلى الدادار 
ظ بالربدانية ومعه اربعون الزن جركمي فاشتد الحرب ينهم والتحم 


القتال فانهزم طومان بأى الى بلاد ابن بقرفطلبه منه السلطان 
فارسله اليه قلا وضل قريه وادثاة وسأله عر عوائد الملكد 
المصرية واحوالها ثم بعد عشرة ايام صلبه في باب زويله وام 
بالقبض على كل جركسي فضربت اعناقهم ودخل المدينة وصلى 
فيها الجمعة وخطب ياسمه 

ثم توجه الى الاسكندرية فيد امورها وقتل بها من كان 
من امى 1“ الجراكسة م دجم الى القاهرة وقوض الام فيه الى 
خير باىوجعله اميرا ١‏ عل مصر والما :ثم قصد الرجوع الرمثر 
السلطنة قسطنطينية واخذ بصعبته الحليفة المتوكل على الله آخر | 
خلفاء بنى العباس بمصر فاقام ' شطنطنة الى ان كبر سنه وشاخ ظ 
3 فاطلقه السلطان واذن له بالرجوع الى مصر وعين له مأ 
يكفيه الى ان توفي بها سئة « 40 ». 

وكآن قد اسم السلطان سلب خان الا ١‏ ثارالنبوية الثشريفة 
من الخليفة التو توكلعل الله وثي: «اللوا * والسيف والبردةالشريفة» 

ونسل مفاتيح الحرمين الشريفين ومن ذلك الوقت صار السلطان 

سلج خان صاحت الخلافة العظمى والتنت الاممى 

وبينا السلطان في اثثاء الطريق قدم عليه شريف مكة 


وواليها الثمريف بركات الحسني ومعه ولده الشريفء ابونى حمد 


إسون 


ابن بركات فاحتعا بحضرة السلطان واخيراه اله خطب له مك 
اللكومة وبالمديئة المنورة فشك لمما 

ثم توجه الليغة ا سلج خان قاصدا دار الخلانة 
«قسطنطينة» فقدم دمشق دمشقوعين لبلاد الشأم الامبرجان بردي 
الغزالي لانه كان 0 له حين كان اميرا يخلب ايام دولة 
الجراكسة ثم استولىعل مَذة ملفلة ودازئد» مسق و1 كه 
وكاخته والبيرء وعينتاب وانطأكية وقاعة الروم ٠‏ واطاعته فبائل 
الاعراب من العرب الجاورين للشام مغر" 

م ثم ان الخليفة الاعظوالسلطان سليم خان ا قدم مقر الخلافة 
قسطنطينة فصدان يشتي بمديئة ادرنه على حسب عوائد | اله 
فلماكان في اثنساء الطريق ظهر في جنبه دمل فلم يزل يقزايد 
هذا الدمل حتى اعيأه ول بقدر على الحركة فاقام في ذلك امحل 
نحو اربعين يوم 

فلماكان تأسمشوا ال سئة +5755 » ليلة السبت توفي رجه 
الله تعالى فاخني موته وارملوا يعلمون ولده السلطان سلوان خان 
ويدعونه سريم] فلما وصل سليان خان الى قسطنطينية اشاعوا 
موث السلطانسليم خانو استقباوهورجعوا مع ولدهالسلطان سلبان 
خان يشيعون السلطانسليم خان مع العلماه والاعيان وصلوا عليه 


؟ 


في جامع السلطان مد خان لفان ودفنفي حل قبره رمه اانه وجزاء 
الله خيرا ٠‏ وامر السلطانسلهان خان ببناء جامع عظي وتكة لطمام 
الفقراء عند 'تربثه توفي وله من الغمر اربع وخسون سنة ومدة 
ملكه وخلافته تسمة اعوام وثانية اشير 
كان رجه الله ملكا فاضلا ذكاعالا حسن الطبع بعيد الفور 
لعن رائ وتدبير وحزم ‏ كان يعرف الالسنة الثلاثة العرية 
والتركيةوالفارية وكان ينظ نظما حسنا ٠‏ ون كان بمه ركب 
على رخام في حائط القصر الذي سكن فيه بخطه هذين البيتين : 
املك شمن يظفر بذيل منى * يرددمقهرا وفع بعدهالدركا 
أركان لياو لغيري قدر انغلة * فوقالترا كان الامرمشتركا 
-#قز »٠١«‏ السلطان الاعظم والخليفة الاننحم والماقان 446 
-9لالفخم سلهان خان الاول ابن السلطان سل خان الاول ,48 
جلس على سريب رالخلافة العتلى والتقنت السلطاني الاممى 
سنة (075) وعمره ست وعشرو3سنة ومولده سئة (١٠٠٠)فاول‏ 
امر اصدره ابلاغ توليته على عرش الخلافة العظمى الى حكافة 
الولاة والى اشمراف مكة المكرمة والمدينة المنورة واعياهمابخطابات 
بليغة ونصاتح ثينة مزيئة بايات قرانيةمبيئة لفضل العدل د 
الاحكام وبيان داقبة الظلم والعدوانوكان يسلفتم خطاباتهبالاية 


الشريفة ( انه من سلمان وأله يسم الله امن الرحيم ) ولا بلغ 
جان بردي الغزاليوفاة السلطان سليمخان خرج عن الطاعةورام | 
انيتسلطنبدمشق وتوابعبا ولريدراندولة المراكدة عنهم تداولت | 
وان السعادة قد او ت لمع جنوعا من الجنود وسار الى حلب 
خاصرها مدةفلما رأىالغزالي انه لم يجد الى دخول حلب سبيلا 
عاد راجما الى دمشق فشرع في حصين القلعة فلما بلغ السلطان 
امروزيرهفرهاد باشا بان يرسلعساكر من اليكجرية لقتال الغزالي 
وعين معه أميرالامراء بروم ابلى واناطولي ايأس باشا فلما عم 

الغزالي بقدوم العساكر خرج من دمشق لارض القابونةالئقى 

العسكوان بمكان يقال له المصبطة بارض القابون فبك الخارج 

منمعه تح تارجل اليل ولم يعأوله ولا لجنوده اثرودخلالوزبر 

فر هاد ياشا دمشق ومهدها وفوض نابة الشام الى امير الامراء 

بأناطولي اياس داشا والقدمر, وغزة ونواحيها الى عبيد السلطان 

واخبر السلطان سليان خان بالنصر الكت 

وفي هذه السنة قصد السلطان قتال قرال الكروس لاوش 

لانه تكبر وتجير واظر المصيان خهز عمارةكبيرة فياليحر الابيض 

لحفظ البلاد من الافرتح وامر بانشاء خمسين زورفا المراهدين 

واربعمائةسفينة للدوابوارسلهممن بحر تيطش الاسود ليدخاوا 


في نهر الطونه وهوخهر كبير وأسع ليرسوا بقرب «بلغراد» وتوجه 
السلطان بنفسه من البر في قوة عظية ورتب الصأكر الجاهدين 
وارسلهم ليحاصروا قلمة «بلغراد» فاجتمت الصأ كر بموضع بقال له 
« زمون » فاشتد القتال وفامت المرب على ساق حت فم الله على 
المسلمين وفازوا بغنائم لا تحصى فلما شاهد المدو هذا الفنم 
انفادت زعماؤه خاضعين وجاءوا ممفاتج القلاع المنيعة وثيفان - 
شر امر السلطان بعمارة ما تهدم من قلمة « بلغراد» وعين لما 
اميرا وقاضيا ٠‏ وعاد محفوفاً بالنصر والظفر الى مقر الخلافة لان 
الشتاء كان اقبل ٠‏ 

ثم اناك لمطان لما بلغه ما يحصل للسلمينوالسابلة من ججاج 
وتجار في انحاء رودس عزم عل قتال من فيها من القرصان فمين 
وزيره فرهاد باشا بان يسيرالى طرف مبيواس الحفظ البلاد وامر 
وزيره الثاني مصطن باشا بان يسير بالعمارة في الحر اتمتال اهل 
رردس وخرج السلطان بنغسه في عسا كر كثيرة في رجب مبنة 
»وسار من البر حتى نزل بغرب(يكئي شمهر)من بلاد(ايدين) 
وعساكر مصطن باشا ساروا في نحو سسبعائة غرالب حتى رسوا في 
| في مرسى رودس بمكان يقال أ « انف الثور » وقاعة رودس من 


ظ أمنع القلاع كآن بانيها ماها ني المندسة ينى سور القلعة نحت 


ايل 


الارض وحفر فيها خندقا عر يضا ميقا وكانت مشهونة بالمدافم 
وللباد سوران مملوً ان من التراب والحجارة ومن جانب اليجرمينا | 
عظية مدورة كا موض ولما باب مخصوص عليه ساسلة منحديد | 
وفي دابع شهر رمضان اجتاز السلظان مع المسكرفي البخر لج 
رودس فنزل بمحل رفيغ مشرف عل القلمة خصروهاأ مدة 'تزيد 
على ثلاثين بوم فلم يفن شييئا حتي نقبوا الاسوار من جهة الارض 
وملوًا الثقوب بالبأرود واضرمودا بالنارفانفتج عدة محعلات من 
السوريمكن العبورمنبا لالقلعة فلا شاهدوا ذلك استأمنوا على 
انفسهم واولادثم فأمنم السلطان م ثم رجعوا واستأ توا الكرة على 
المسلين لانه كان انام مدد من الافريج في عدة عراف له 
الليل فحاريهم المسلموثانيا حتى اضطر ََ ونادوا يا اهل الامان 
الامان الامان وارسل اميراأقالمة نفرا من ثباد كبارسم بالرسالة فقبل 
السلطان سؤاله وأح ثم ان يطلقوا اسارى المسلين فاظلقوا منهم 
كفنا مأسورين من مدة طويلة فدخل المسلون 0 
واخرجوا اهلها منها فعمروا ذلعة «ملطية » وسكنوا ببا 
| ثمافسدواطريق الحجاج وغير من المسلين ٠‏ ثم توجه 
السلطان عليه الرحمة والرضوان الى مقردار الخلافة 
ظ في سنة « 597 » حضر سفير من دولة فرنسا الى الياب 


العالى ارسلته الملكة لويز زوجة فرنسيس الاول ( عونا مون 
في بلاد اسبانيا ) ومعه كتتاب من مللك فرنسا الى جلالةالسلطان 
الاعظم يطلب مثه بكل تواضع انيهاجم ملك اللجراحد خلفاء 
«شارلكان» حتى منعهمن مساعدثه فيكن فرانسا يذلك ان تننصر 
على شارككان وتسترد ما سلبه منها من الشرف في واقعة فقابل 
السفير حضرة السلطان سلمان ان وبعد ان عرض على جلالته 
مطالب الملك وعده السلطان بمحاربة المجر ٠‏ ثم كتب للملك 
مأصورته : 
الله العلي" المععلي المني المعينٍ 

بعناية حضرة عزة الله جلت قدرته؛ وعلت كلته وبمهزات 
سيد زمرة الانبياء » وقدوة فرقة الاصفياء » مد المصطنى صبلى 
الله تعالى عليه وس الكثيرة البركات:وجوازرة قدس ارواححماية 
الاربعةابي بكرو حمر وعمان وعلي رضوان امهتعالى عليهماجمعين 
وجميع اولياء الله ٠‏ انا سلطان السلاطين » وبرهان الحواقين ٠‏ 
متوج الملوك , ظل الله في الارضين سلطان العر الابيض والبعر 
الاسود والاناطولي والروملى وقرمان الزوم وولاية ذى القدرية 
و9 ديار بكرو دستان واذريجان:. وأ جم والشام وحاب ومصر 

ومكة والمديئة والقدس وجميع ديار العرب والهن وممالك كغيرة 


ريل 


وم م 


ايضا التي فنحها | باثي الكوام واجدادى العظام بغوتهم القاهرة 
ناراقه براهينهم؛و بلاد اخرى كغيرة افتقهتها بد جلالني بسيف | 
الظفر ٠‏ انا السلطان, سلياق خاق ابن السلطان سل خان ابن | 
السلطان بأيزيد خان » الى فريس ملك ولاية فرانسا ؛ وصل 
الى اعتاب ملحا السلاطين المكتوب الذي ارسلقوه مع #ابعم 
| «فرائقيان» التشيط مع بعض الاخبار التى اوصيتوه بها شفاهيا٠‏ 
ظ واعلناان عدوم استول عل بلادك وأم الان محبوسوتف. 
| ولستدعونمنهذا الجا مدد العناية بخصوص خلاصكعو كلما 
[ فلمو عرض عل اعتاب مر يزسدتناالملوكانية و احاطيه علي اشر ييف 
| عل وجه التفصيل فصار بتامه معلوما فلا جب من حبس الوك 
| وضيقهم كن منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاطر فان أ بال 
| الكرام واجدادي العظام نور الله م اقد ملم يكونوا خالين من 
| المرب لاجل فت البلاد ورد المدو ونحن ايضا سالكوت على 
ئ طريقتهم وفي كل وقت نفشسم البلاد الصعبة والقلاع الحصيئة 
وخيولنا ليلا ونهارا مسروجة وسيوفنا مسلولة فالحق ميحانهوتعالى 
بيإسر لخي بارادته ومشيته واما باقيالاحوال والاخبار تفيمونم| 


من تابس المذكور فليكن معلومكم هذا ١‏ تحريرًا في اوائل شهر 


يشي 


آخر الؤبيعين سنة اثنين وثلاثين وتسعائة 
بمقام دار السلطة العلية 
القسطنطينية الحروسة الحمية 
ثم عزم على محاربة مجر فسافرمن القسطنطينية بيش 
موّلف من نحو مائة الف جندي وثلامائة مدفع وثافائة سفينة 
يك نهرالطوئة لنقل الجبوش فسار اليش تحت قيادة جلالة 
السلطان ووؤرائه الثلاثة من طريق الصرب مارين بقلعة بلغراد 
فتهوا في طربقهم من نهر الطونة عدة قلاع ذات اهمبية ووصلت 
المساكر العئانية باججعها الىروادي(موهاكس)واصطفت المسماكر 
والنقى امعان وقامت الحرب والتعم القتال وتواصات المدافم 
السك امفرة حتى قدل اغلب الفرسان من اليروقال ملكي 
ول يعرف له جثة قكانت هذه الواقعة سببا لضياع استقلال 
الجر في بلادم 
وف سئة 561 » قصد السلطان بلاد المشرق والعراق 
فوصل الى مدينة بغداد وكان النائئتَ بها من قبل سلطان التجم 
« يكلوجمد خان » فهرب الى بلاد التجم ودخل السلطاف 
والعساكر بغداد ونصبوا الرايات العثانية وقصد زيارة الامام 


؟ 


الاعخلم الى حنيفة النعمان رحمه الله وكان شاه اسماعيل لا ملك 


بغداد امى بنض تربته الثمريفة لخدد له السلطان سلمان مشهدا 
عظيا وبنى فيه تكذ لطعام النقراء وبنى عليه قبة حصينة وذار 
سيد بني هاشم موسى الكاظم وزار قبر سيدنا عبد القادر 
الكيلاني ٠ثم‏ قصد زيارة المشهدين المعتلمين امير الموأمنين على 
ابن ابيطالب وولده الحسينعليها السلام واستد من روحانيثهم 
ثم توجه السلطان الى «مراغة» و « تبريز»فصل ابمعة وخطب 
الخطيب خطبة بليغة اسه 

ثم نمض بالعساكر الكثيرة قاصدا قتال « شاه طهما سب» 
فتوفل في بلاده حتى وصل الى مدينة «دركزين » وفبها وصل 
وافد « شاه طهماسي» بكتاب الصلح من غير قتال راجيا من 
كرم السلطاة ان برح الرعايا وان يعفوعنهم وعنه وعاهده ان 
لا يخونه وتكون له البلادالتى اخذها منه فقيل السلطارك منه 
ذلك وامى المسكر بالعود » فعاد حتى وصل الى مقر الخلافة 
والسلطنة فسطتطينية فاستشروا بقدومه ٠‏ 

وفي سئة « 460 » توجهالسلطان ايضأ قاصدا بلاد الهم 
فاستولى على « شروان» و « تبريز» وعلى «وان» وتلك الجهات 
ظ وفي سنة « 54 » صدر امره الثشريف يهارة الجسامع والتكة 


كرض 


سئة « 91/5 » نض السلطان عليه الرمة والرضوان قاصدا 
ف «سكدوار» من مدن الحر والسلطآن به علة النقرس فسار 
مساك ركثير وبعث وزبره برتو باشا الى قتعم قلعة « كوله » 
فنتها . 

واما قلعة «سكدوار» فكانت متيئة منيعة*وقد اشتد ميض 
السلطانفرفع يديه منضرعاً وقال يا رب العالمين افتم على عبادك 
المسلين وانصرث ٠‏ ثم اوصى بالسلطنة أولده السلطان سلبم 
خان وكعب اليه 5 يوصيه بالرعية والاستعجال بالمسيراليه 
اثلا يضبع عساكر المسلين في بلاد الكغار ءثمانتقل بالوفاة المرججمة 
الله تعالى ٠‏ واخنى الوزير الاعظم حمد باش وفأته ودعا 39 
الاطباءفشق بطنه وملذٌ ه بالاجزاء ودفن امعائه هناك م ثم ليزالوا 
يجدون حتى فتحوا البإد وقت التعى سابع صفر سنة « +407 » 
بعد وفاة المرحوم سأ كن الجنان 7 سلما خان بثلاثة 
ايام ثم لم يزل السكرني ترميم القلعة واصلاحها 

ثم بعث الوزيرالاعظم مد باشا الى السلطان سليم خان 


| يدعوه الى سكدوار فنبض السلطان' سليم خان وكان على امارة 
! « كوتاهية »فدذل قسطنطينة على حين غفلة من اهلها وجلس 


هدينة دمشق بمكان يعرف بالقصرالابلق « بالمرجه» ٠‏ وساف 


شرف 


على سريرالملك والخلافةيومالاثنينة سع ربيعالاول سنة(4/ا.ة) 
فدخل الملاء والصدور وعزوه بأبيه وهنأوه بالساطنة٠‏ ع خرج 

في الليوم انثالث الى سكدوار فلحق بالمسكر وصلى على 0 3 
ارسله محفوفا بالرحمة والرضوان في العمله صعبة الوزير امد باشأ 
الى مقرالخلافة قسطنطينية فاستقبله وجوه العلاء والمشايخ 
التوحيد والتهليل ودفنوه ببجاممه الذي بناء 


كات رحمه الله ملكا جليلا مهيبا عالمي الممة عالما شيجاعا الى 
الغايةطويل العامة حسن الصورةاشتبر في الا ١فان‏ بالعدل والخيرات 
نى المدارس الاربعة بمكةالمكر.ةوبنى الرواق في الحرم الششريف 
على عواميد من رخام واجرق عين عرفة "كار عدد الجروش 
عند وفاته ثلاءائة الفوقد لقدمت الفتوحاث في ايامه لقدما 
عظيا لم تصل اليه قبله ولا بعده وبلفت الدولة العلية اوج 
سعادتها ٠وله‏ مناقب كثيرة مغردة في النا ليف رمه الله رجمة 
واسعة عاش سعيدا وماث شهيدا وله من العمر اربع وسبعوث 
سنة ومدة خلافته كانية واربعون سنة خرج الجهاد فيها ا كثر 


عن نصف مدته 


ٍ 
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حقل »١1«‏ السلطان الغازي واخليغة المعظم سليم خان :8 


حول الثاني ابن السلطان سلبان خان 25 
جلس غل سريرافسلطنة والخلافة سنة (174) بعبد من 
ابيهءوقه سنة.(١‏ )ثم بلغه بعدان رجع من سكدواد بالمساكر 
الى هر الخلافةعصيانبني عليان من سكان الجزيرة وخروجهم عن 
الطاعة خهز اليهم عسأكر بقيادة اميرالامراء بالبصرة وبغداد 
فسأووا وحار بوت هدة حقى انجلى الامس بهزيمتهم واستولت المسااكر 


| السلطانية على معظلم قلاعهم ثم ساروا ساللين 


وفي سئة ز(هلاة) ام السلطان وزيره مصطق باشأ بالمسير 


| في البعر لفتح جزيرة فبرصوعين كاشف البحر عل باشاالقيودان 
| ان يدور بالمارة يم وجه البحر صيانة العساكر من جوم العدو 


فرج الاسطول والمرا كب من فم الخليج بابي واهبة زائدة فلا 
وصلوا الى الجزييرة خرجوا من طرف الملحة لفيوالسكر واستفرت 
الاراهعلى حصارقلعة(النقوسة)اولااذ في مدينتيء الكبرى فاصروها 
مدة شهر ثم ثتموها وبعث الوزبرعدة رؤس من روس عظاء 
النقوسدفياطباق من الفضة الى اهل قلمة«كرتية» فلا شاهدوها 
خافوا فطلبوا الاماق بربعثوا بمفائ القلعة فتسلمها ثم توجه الى 
حصار قلعة «ماغوسه» وثي من امنم الحصون في - احل الجر على 


عرس 


صغرةصماء مشونة باسود الحا ربينوقداستدار عليها خندق عميق 
بسور عرضهمائة ذراع وعشرة اذرع وجمقه نسعة وعشرون ذراءاً 
لخاصرها الساكر حصارا شديدا وقائلوا قتالالمسئقتلينحتى يأ س 
اهل القلمة ونادوا بالامانفاًمنهم الوزير و بعثوا مغائيهالقلمة وطلبوا 
ان يمكنوا من السير الى بلادم مثل اهل رودس وكانوا نو سبعة 
الاف مقاشن تخرجوا منها صاغرين ٠‏ ثم سار الوزير بالاسطول 
فشن الغارة على جزر الحر الاييض كزبرة «كفالته » وجزيرة 
«كورفس>وي مفتاحبلاد البنادقة وفيهذه السنة امى السلطان 
بهدم البيوت الملاصقة لجامع اياصوفية لان الناس أكثروا من 
البنيان حتى استترالجامع فهدم نحواريعين ذراعا حتى صار في 
غايةما يكونمن الحسن وام بان ببنى له منارتان جديدتان وفي 
سنة (47) غزث المراكب العئانية جزيرة «كريد » لكر م 
تنتتم سيف هذه السنة ٠‏ 
وني منة ( 447 ) خرج اسطول عظيم في سفن وأغربة 
وشواني مشحونة بالرجال والاث الحرب حبة الوزير سنارف 
بأشا ونصحبته كاشف البحر علي باشا قاصدين فت قلمة « حلق 
الواد» وتخلييص « توفس » من بد الافرن ( وله قصة ِف بني 
حفص/لانها كانت دا راسلام فتسلط عليها الافرنج وال الام 


ج3 اال تت و . 


و ؟ 


بعد حاربة شديدة ان عادت دار اسلام في ايام السلطان 
سليم خان ولله الجد ظ 
وف هذه السنة اعني سئة (485) انعا السلطان حماما بدار 
الحلافة يرمثله في الاثقان فدخل السلطان اليه وبيما هوهشي | 
فيه زلقت قدمه فسفط سقطة عظية فاسود منها جنبه فلما خرج ظ 
من اجام جاء رئيس الاطباء عممدبن غرس غز الدين فكان جاهلا 
فم ابه ببعض غمادات : لفدشيئاً وكان الواجب فصده من 
غير تأخير فاشنشد مر ضه وتوقي رمه الله تعالى ثامن عشر شعبان 


سنة أثثنين وعٌانون ونسعمائة فاخن موته احد عشر يوماً حت قدم 
ولده السلطانم اد خان ل لةالاربعاء ثأمن ششبر رمضان فكغنوه 
وحنطوه وجعلوه في تابوت ووضعوه في الككان الذي توفي فبهذإ| 
وصل السلطان مراد خان ودخل قسطنطينية على حين غفاة 
وجاس على سرير الخلافة والسلظنة اششيع حينئذٍ موت ااسلطان 
سليم خان الثاني المغفور له خينئثر دخلاركات_الدولة والوزراء ظ 
فقال الوزير الاعظ مد باشاهذا سلطأ اوقد ماتوان المي القيوم | 
الذي لابموت فترهوا عليه وخنضوا عنكم وهذا سلطأئكر الجديد 

قد وصل ٠‏ فترمواكلهم عليه فلا كان صجيحة يوم الاربعاء اذن 
الموذنون ونادى النادون في الاسواق ان السلطان سليم خان 


طرف 


انتقل الي رحمة الله تعالى وان سلطاتكم الساطارن مراه خاق 
الثااث ايدهالله تعالى فذهن العلاه والوزراء والكبراء فسلواءليه 
بالخلافة والساطنةوعزوه بايهوهو اول سلطان توفي بقسطنطينية 
وصل عليه العالم الفاضيل ابو حامد المنتي بأشارة من السلطان 
ودفن في جنب اياصوفية٠‏ كات رحمه الله نكا ثيماءا ذكيا مائلا 
الى التقوك ووجوه الخير مويب جليل' القدر صعيي المقيدة حنفي 
المذهب_مواظبا على الصلوات لجس وكانت مدة خلافتهوساطنته 
عانبية اعوام وخسة اشهر ونسعة عشر يوم ومواده سنة ٠)9* ٠(‏ 
»١ ”« 222-‏ السلطان مراد خان النالث ابن السلطان 55م 
0-6 سلم خان الناف 7م 
ولد سنة (46) جلس على سرير الخلافة والسلطنة سنة 
(584)ومرهثلاثون سنةواولامس ١‏ صدره منع شرب الجر الذي 
افرط فيه الجنود والاتكشارية ( الكبجرية ) وكار'. أكبرهمه 
قتال صاحب ( اذريان) و( خراسان ) اولاد حيدر الصغوي 
فعين الوزير مصطن بأشا فاتح قبرص فتوجه سنة (987) بعسكر 
كثيرالى بلاد المشرق فبنى قلمة ( قارص ) وشعنها بالمداقم 
والكاحل وثي مدينة اسلامية فيها مساجد وجوامع وفيها مزرار 
الس العارف بالله ابي الحسن الخرقاني من كبراء الصوفية ذلا 


وغرض 


استولى عليها الكفار خربوها ٠‏ ثم سار الى تخوم بلاد اليجم 

والكرج حتى وصل الى مكان لسعى ( جلدير) من بلاد الشاه 
خاصر هناك قلعة للكفار والكرج لممى ( يي قلمة ) فاستولوا 
عليها ثم جم عليه عسكر الشاه فبعث الوزير مصطباشا عسكرا 
لقغاله فهزموا عسكر الشاه واس تولوا على اموالم وخيولم واستولوا 
على عدة قلاع هناك م فيا قلمة ( تفلس ) قاعدة ملك 
الكرج وكات المسلون فتموها ثم تغلب الكرج عليها ونا فت 
تفليس ارسلت (ام منوجهر) ملك تلك البلاد ولدها الى الوزير 
بالطاعة ومعه مفانيج انية قلاع مر:_ القلاع الستة عشرالتي 
تلكها واسل وأد ها(منوجهر على بد الوير وبلغ الوزيراث خاقان 
التاثار قد اظهر العصيان على سلطان !ل عمان فقاتله وقطم راسه 
وف سنة(١ ٠٠١‏ )عبن السلطان الوزير الاعظم سنان باشاحاربة 
الجر ففنج قلعة(بستريم)وقلعة (طاجه) ثم شتى في بلغراد وفي السنة 
الثانية فتحوا قلمة ( بانق ) من احصن القلاع وامنعها وتويغ 
السلطان مراد خان الثالث رمه الله في جمادس الاولى سنة 
)٠٠١(‏ عن خسين سلة من حمره ٠‏ ومدةٌ مله عشرون سئة 
وكانية اشهر ودفن تجاه اياصوفية 


574 


حوقل 17 » السلطانالغازي محمد خان الثالث ابن المرحوم - 
١,‏ السلطان مراد خان الثالتك 24- 
الخلافة والسلطنة يوءالججعة سادسء* 
جلس على سرير و ثم من سر 
جمادى الاولى سئة )٠٠١*(‏ ولد سنة ٠)9175(‏ 
ما استقر على السلطنة جهز الجيوش والعدأكر للجهاد وخرج 
بنفسه حتى وصلوا بلغراد ومنها يتوصل الى العدو ثم قدميسا كره 
المظغرة الى ار:. نزل على حصن عظم يقال له « اكري »معناه 
اعوج وهوحصن مشهور بالمنعةوالمتانة نحاصره فصاحاهله الامان 
فاعطاع السلطان امنا نفرجوا م الحصن وددخله | المسلون ثم 
توغلوا بتلك الجهات والنواحي ورجع منصورا ميد الى دار 
السلطنة مع عساكره المنصورة بعد ان دم جيوش الجر والفسا ٠‏ 
توفي رمه الله تعالى هار الاحد ثأمنعشررجب سنة «؟١1١٠»‏ 
وهمدهة سلطحجه 3 سئين وشهران وتمره ثلاثون سنة 
حنتقل « 15 » السلطان الغازي احمد خانابن السلطان ,#5 
يه عمد خان الثالك 247 
ولد سنة «4554» ٠‏ جألس على سربر الملك والسلطنة نهار 
الاثنين تلسع عشر رحب سنة « »© وحمره نح وحمسة عشر 
سسئة ٠‏ سار سيرة الأكابر منالملوك وتككل في عله وفهمه وعدله؛ 
كان مككا عظيمالقدر جليل الذكر مب 5 والملياء وا ل البيت 


- سسب ايب سس وج تااتاتة 


لكين 


النبوي جوادا للفتراء عطاياه لاهل الاستمفا مترادفةوكان 
كيل الى الأدب وا حاضرات وهوملقن للعربية والتركية وله 
شعرفيهما ومنه قوله : « وقد اجاد وابدع » 
ظبي يصول ولا اتصال اليه * جرح الفوّاد بصارمي لحظيه 
ماقام معتدلا وه" قوامه * إل تجتكت الستور عليه 
يست المدامة من سلافةريقه د ويخصنا بالغنج من جفنيه 
عيئأه نرجسئا واس عذاره * رمحاننا والورد من خديه 
ل استقر في السلطنة واشتد امره ابتداً بارسالالساكر 
مع وزيره الاعظم على باشا لحار بة الجر ومسا وسعي بقطع دابر 
البغاة الخارجين ايام المرحوم والده » الذدين تمدكوا وبغوا يِف 
اكثر الانحاء والبادان منبم حسين باشا الذي كان حأى! في 
الحبشة فانه تجبر وبنى وجبي الاموال الاميرية من البلاد من 
جهة قرمانواناطولي وحرق بعض النواحي وافسد القرى؛ ومنهم 
ابن جانبولاذ حا كلس وعزاز وه والامير علي بن اجمد بن 
جانبولاذ بن قاسم الكوديالقصيري والى حكومة المعرة فانه ال 
امره الى ان جرد على العسا كر السلطانيةوطفى وبثى عليها لكن 
بتوفيقات السلطان امد خان سكنت فتنتهم وتشئلوا وتهدت 
الامور والامن فيالبلاد العؤائية وارتاحت الاهالي » كان رحمه 


5 
4ه 7إ0آآآ2تت 22 شاأآأآآ ]ى]ى  65١‏ 
له مدة حياتهلا يفترولا ينام عن معاطاة الاسباب أراحة البلاد 
والعباد ٠‏ له ماثر وخيرات حكثيرة منها عارة المساجد وقعل | 
الخيرات ٠‏ اراد ان تجمل حمارة الكمبة المشرفة ملبسة | 
واحدة بالذهب وواحدة بالفضةلكن منعه شيع الاسلام مد بن 
ميعد الدين وقال له هذا يزيل حرمة البيث للمرام ولواراد الله 
تعالى لمعله قطمة من اليافوت فامتنم رحمه اله عن ذلك فصل 
ثلاث مناطق من الفضة محلاة بالذهب داؤل الكمبة الشريفة 
صونا لا من الاهدام» ومن مآ ره تجديد مولد السيدة فاطمة 
وعارة جد البيعة بالقرب من عقية مني عن يسار الذاهب لها » 
ووقف اوقافا كغيرة من قرىمصرطل خدام المرمي نالشريفين» وفي 
سنة « 4؟١٠‏ » ار..لى للححرة النبوية الشريفةفصين من الالماس 
ينما نون النديدار فوضعها فو الكركتٍ الدري وهذا 
الكوكي تجاه الوجه الشريف وبعث للحجرة النبوية الشريفة 
شبابيك من فضة محلاة بالذهب وامى ان يرسل اليه بالشبابيك 
القديمة نيحملها في مدفنه الذي انشاه بقسططيزية نجملها م 
مدفنهم! اراد رحمداهّه وجدد عارةالعلمين الإزين هها حد الر. : 
من جهة ععرفة ‏ ومن محاسنهانهحصل في الكبة الشريفة ميان 
في بعض احارها فارسل مدا من فولاذ مطلبة بذهب فطوقت مأ 


تراد الكمبة من الجهات الادبع وحفظات من السقوط الى. 
الآن ٠.‏ ' ومن اوه اسه الحاه مع الذي لم ببن مثله في 
بنائه وانشائه ودقة صناعته وفي تداهه 00 
ميدانى ) ٠‏ وبالخجلة فله خيرات وماث ركثيرة ٠‏ توفي رحمه الله 
تعالى يوم الاربعاء ثلث عشرذي القعده سنة«؟١٠»‏ وقد 
ل 
واربعة اشبر 
حر « ٠١6‏ » السلطان مصطف خان ابن السلطان جمد الثالك )5ه 
ولد سنة 2٠٠١1‏ » وجاس على سرير الخلافة والملطنة 
بعد وفأة اخيه السلطان احمد ثلث عشري ذي القعدة سئة 
«؟١٠‏ » كان كثير التقشف كثير العبادة كثير الصلاح 
لبس له رغبة في الدنيا ولا في السلطنة زاهدا عاددا خاشعا مقيلاً 
عل لاخرة فتنزل بطوعه واختياره ورضاه عن الخلافة والسلطنة 
ظ الى ابت اخيه وكانت مدة خلافته ثلاثة | 
| مقر <15» السلطان عفان خان النانياين السلطان احمد خان م 
جلس عل سرير الملك والخلافة عن جمه السلطان مصطق 
خان سنة (7؟١٠) ٠‏ كأن حسن املف والخلق جميل الشيم 
والطباع له ادب وحيا ودين وعرفان وشجحاءة وكان ينغم الشعر 


71 في لفوت جطة 970162127 .... افو ست د 25 مرق خزوجة زهو دلرني ةلق ج30 7طنطت تار ون تت دق زتهت تعد ف صرحن وججط ج20 ولد سيوج 
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التري - خرج لقتال وسافر في نحو ستائة الف مقاتل لبلاد (الفزق) 

| فقاتلهم وانتصرعليهم واذذ الجزية منهم عن ثلاث سنين واخذ 

| بعض القلاع وغنوا غنيةعظية ثم عاد الي مقر الخلافة فياواخر 

ؤ السنة وام ف ايأمه بتعطيل 5 الجر ودار.هو بنفسه وقفليأ 
| وطرد اصعابها ٠‏ وفي ايامه جمد ار الحاجز يرن قسطتطينية )أ 
واسكدار والغلطة وتجاد من شذة البرد فُكان الناس يرون من 

| اسكدارالى استازبول مشأة وهذا لم يعبد مثله في الازمنةالماضية 

ظ انه رحمهاللهقصد السفر الى لشام بذيةالحج واخرج خيامه وسرادقه 
الى اسكدار يوم الاربعاء سابع رجب الفرد سنة )٠١*1(‏ وسمم 
على هذا القصد الشريف 3 اللغط من العسكر واليكجرية 
وقامت الفتنة واجتممت الساحكر واتفقوا على عدم سفره 
رماث ميدانى) واتفقوا على قتل الوزير الاعضظم دولار | 
شا وضابط الحرم السلطاني والدفقردار ومعلى الس اطان امول مر 
بدعوى انهم كانوا السبب بتحريك السلطان على السفر الى 3 
فاجتمع كبار الملاء بالسلطان الوه آرت سل الوزيروضابط 
الحرم اويقتلبما هوحتى 1 لله ثم قوت 
الفتئة وتجمعت المساكر وحل بالسلطاق رجه الله تعالى ماحل 
ا باميرالمأمنين عثان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين (رضي الله 


عنه): والمب كل الجب بين جمادى ورجب وفيل : 

مات سلطان البرايا * فهوفي الاخري سعيد” 

قال لي الهاتف ارخ * (ان عئان شبيد) 
)١١*9١(‏ 


حجهز 17 » السلطان مراد خان الرابع ابن السلطان 5 
مووز احمد الاول ابن السلطان محمد النالكث ي2- 
جاس على تخت اللافة والسلطنة وبويع له رايع ا 
ذى القمدة سئة )٠١9(‏ ولد سنة(18١٠)ما‏ تولىاقام شعار الك 
والسلطنة تم قيام ٠‏ كأن بطلا من الابطال ثيجاءا مقداما ثابت 
الجاش قوي الساعد ٠‏ ذكر انه ارسل درقةمطبقةاحدىعشرةطبقة 
ضسربها بعود فنشتفيها وابرزامره الشريض الى المساكر المصرية 
باخراج ذلك العود منبا وان من اخرجه يزاد في علوفته خاولوا 
اخراجه فل يقدروا وتجزوا اه ذلك وارسل قوسأ ومعه خط 
تيف وز يرهض راهن يانه اباو جو الس ؟ معريفنا القوسن 
وزيادة علوفة من ,لمكن من نا بقدر احد هلهم على ذلك 
وعلقت الدرقة بالديوان ااسلطاني مدمروءاق القوس بباب زويله 
ثم ابتداً بهمة عالية يستئصال التردينوالطفاة من الساكر 


الذءن نوا يثيروك الفتن ف اباد كل متحزب رئوجه بنفسه 


10 
الملوكانية سنة )٠١65(‏ لغزو بلاد الهم وف بشداد لارف (شاه 
عباس )كان قد ترقب الفرصةفزحف على بغدادولم يخبروا السلطان 
بذلك فتوجه بعسأكر كثيرة بضيق عنها الفضاء وف (وان) ثم 


وضع فيها البارود فهدم جانباً عظها من جدار السور فلا رأى 
اهل بغداد ما دهمهم طاروا هلما وخوفا وا مهزمت عساكر الشاه 
وفتموها بعد حصار اربعين يوم ودخلها السلطان مع المساكر 
المظفرة وقتلوا من الاعاجم أكثرمن عشرين الفا واسروا روسائهم 
واهل شوكتهم وصرف السلطان رمه الله همته الى ازالة مأكان 
احدثهالارفاضفيم_قد الامام الاعف ومرقد الشيٍ عبد القادر 
الجبلاني رفي الله عنهما وامى بتجديد عارتهما واثفان واحكام 
امس هيا تعظيا لو بنىمأ كانتهدم من سور القلعة وشحنها بالمساكر 
م رجع الى دار الخلافة والسعادة بالعمن والنصر والسيادة 

كان قبل ذلك قد عصى وتجبروبنى عل الدولة العلية الامبر 
نخرالدين بن قراس بن معن الدرزي اميرجبل لبنان (وهو من 
طائفة وعائلة كلهم كانوا امراء تلك النواحي ولسوا من ذرية 
| مغن بن زائدة المشهورلاذ هوألاء مر: اصل الدروز) وجمع 
ظ وما حكثيرة وتعدى حدوده فاستولى ع بلاد كثيرة منبأ 


؟ 


(صيدا ) و( بيروت) و(صفد) و( الشقيف ) وخرج عن طاعة 
السلطان فلا بلغ خبره السلطان مياد خان صدر امره بمحاربته 
وردعه عن الظلم والفساد فثوجة واي د شق إضاكاه فقائلوه 
وانهزم جمعه-واسروه هو وولده وارسله الوالي الى مقر اخُلافة مع 
ولده فعامله السلطان بالا كرام بعد ان عاتبه ثم قام احد احفاد 
نغرالدينثار ثانا فنبب بعض مدائنالشام فامسكوه وقتلوه وقتل 
السلطاننثر الدينوولدهوحينئزٍ القرضت سطوة بي معن من ذلك 
الحين سنة( ٠١07‏ ) وانتقلت حكومة جبل لبنان من بعد الى 
عائلة يني شهاب ‏ كانوا مسلين سذية ومنهم الامير بشير الكبير 


| المشهور الذى ساعد العساكر المصريةلا<ذبلاد الشام وقد تنصر 
| ومات على نصرانيته في الاستانة العلية 


كان اأسلطان رحمه الله تعاللى ينع من شرب الدخانالمعروف 
باإلتوتون وببطل القبوات في جميع المالك الاسلامية ة وكانظهور 
النوتون اخ رالقرن 0 (45) ٠‏ ومن مأ ثرالسلطان 
رحمه الله تعالى تجديذ باب الكسبة المعظمة وفرش المرم الشريف 


بالممى وذلك سنة )٠١40(‏ توفي السلطان مراد خان الرابع 


ثاء م عشرشوال سنة «55 >٠١‏ ومدة خلافته وسلطته ست 


| عشرة سنة واحد عشر وما ( رحمدالله تعالى ) 


ان 


#20 يان" دم 
الدروز طائفة في جبل لبتان وحوران ينتسبون الى رجل يقال 
ظ له (دروذ)يفتساللدال المعملة وضم الراء لخر زااي اصلهمن بلاد 
[ المشرق من الباطنيةالقرامطة٠‏ اتبعه جماعة منهم حجزة ومد بن 
١‏ اسماعيل وما انهزمت القرامطة فروا الى مصر و بها الحا بامر الله 
وكان هذا ستقد بالحلولوتنا ممالا رواح حتى غلا وأدعى حلول 
الاله فيه فوافقوهوحسئوا اعلقاده اليد ث ووافةهمجماعة من جهلة 


3 
ظ 


اهل مصروالف بعضهم للها م كتابا سماه إرداة الاك بامزه )| ظ 
يقولون فيه ان الاله حل فيعلى " وانثقل الحلول الى اولادهواحدا )' 


بعد واحد حتى انثقل الى الماك فاجتمع عليهم جماعة كثيرون 
من غلاة الاسماعيلية فثار عليهم عوام المصربين وقاتلوتم وفرفوا 
جمعبم فبرب دروز وبعض من جماعته واخثفوا عند الحا 1 بأمر 
لله فاعطاه مالا عظها وقال لدروز اخرج الى اراضي الشام 
بجاعتك والشر الدعوة هناك وفرق هذا المال على من اجاب 
الدعوة رج دروز وحمزة وشمد بناسماعيل ومن بق م ونزلوا 
| بوادى التي غرلي دم دمشق ( وي حاصبيا وراشيا) فقوا ذلك 

الكتاب على جهلة تلك الناحية واستالم دروز الى ححة الحا م 


ظ واعطم الاموال وقرر في عقولم تناسنع الارواح وات العام 


لا .يزيد ولا ينقص واباح لمر الثمر والزئا والحرمات واخلصروا || 
من القران سوا ليس فيبا احكام وقالوا ان شريعة شمد بن عبد 
له قد نضا مد بن اسماعيل ومن طالع كتبهم عرف حقيقة 
معلقدم واحوالم » وافي طالعت رسالة من رسائلهم عثرت فيا 
على ما يندى له جبين الدنية في هذا العصر ويحمر له وجه 
الانسانية وتتبراًمنه الاديان الوثنية فضلا عن الكتاية ويتنصل 
منه العقل السلي تنصل الصميح من السقيم ترام لا يزالون. 
يقولون فيها ان الالحية لا تزال تتنقل وتظبر سِعُ شخص بعد 
تمخص 5 ظبرت في عل وتُععون وبوسف وانها د الان 
ف بي الحا واذكل دور يظهر فيه الاله ويقولون هوالاان ظاهر 
في مشايخهم الذين لسعونهم العقال وشيوخ المقل ويجمحدون ' 
الصلاة وصوم رمضان والحج ولسمون الصلوات اتتمس باسماء 
الموسسين لهذا المذهب من القرامطةويجعلون ايام رمضان امماء 
ثلاثين رجلا من روّسائهم ولياليه اسماء ثلاثين امرأة ويتكرون 
قيام الساعة . يقولون العالح أرواح تدفع وارض تبلم وباجملةفعتقدم 
ضلال كله ٠‏ حافانا الله من ذلك 


الي 
3 «مم١»‏ السلطان أبراهيم خان الاول ابنالسلطان احمد 4 
- خان الاول ابن السلطان راد خان الثالث ه- 
جلس عل تخت الخلافة الاسلامية والسلطنة العهالية ممنة 
٠ )٠١ :5(‏ ككآن ملكا جليلا مهيبا حسن المنظر سمح الكنف 
كأن زمانه انضر الازمان وغعره أحسر ٠‏ ن الصود بات جع 


| المالك والرعايا وسكدت“الفتن في زمانه واعتدل به الزمان ٠‏ مأ 


جهز حيشاً الى ناحية الا انتصر 
افقتّم حروبه بارسال جيش كثيف الى بلادالقرم لحاربة القوزاق 
الذين احتلوامدينة ازاق لخاربتهم عساكر المثئانبين وابلوا فيهم 
بلا حسئا واستردوا المديئة منهم بعد ان احرقوها 

ومن فتوسمانه العظيمة فتيح جزيرة (افربطش) ولي جزيرة 
3 بد من اعظم الجزائرومي في الاصل كانت لوك البسدقية 
شل هذه الجزيرة على بلاد ورساتيق وفيها اربع وعشرونالف 
قرية ودورها ثُلمّائة وخحسين ميلا او مسيرة خمسة عشر بوم ٠‏ 
كان فتهها سنة ٠ )٠١56(‏ توفي رحمه الله تعالى سنة ٠ه »١ ٠‏ 
ومدة خلافته وسلطنته مان سئين وتسعة اشهر 
جل «15» السلطان عمد خان الرابع ابن السلطان سام خان 286 


55 


كان حديث السن في اول ايامه كثرث الفتن والقوضى مر 
الجنود وكثرت تعديات الانكشارية «الكؤجر يقه على الاهالي 
حتى سف رالله تعالى شممد باشا كويريلي فالقن الامور والسياسة 
ورد الأتكشارية عن تعدياتهم وخلفه ولده امد باشا كويريلي 
زاده كارف خير خلف لي رسلف متصفا بالتهراءة والاقدام 
وحسن الرأعيو التدير شهز الجيوشوقادها بنفسه سنة«ةلا١١»‏ 
وعبر نهر الطونه بالمساكر لحاربة النمسا ووضع الحصار امام قلمة 
« توهرل » بلدة مشهورة قوية الحصون متينة جدا خاصرته| 
الجنود العئانية مدة حتّى 01 وااهلها الى الخروج خفرجوا منها 
واستلثه| المساكر العانية ثم اجتمعت جبوش كغيرة من اوروبا 
فتوجه بعساكره واجتاز النهر وهو نهر رب وحاصر( سرنوار ) 
العم القتال وتعددت المناوشات الحرية قكانت الحرب ممالا 
حتى كانت العاقبة بان انتصمر جند احمد باشا ثم رجع الى مغر 
السلطنة بالمساكرحفوفا بالنصر وسكنت الامور وحصل الامن 
والامان في مقر الخلافة وفي سائرالبلاد ٠‏ توفي السلطان همد 
٠ 9‏ » عن ثلاث وجسين سنة من جمره 
مدة سلطئئه اربعون سنة وخهسة اشهر كانت فيا خرها 9 
0 5 


ولا «.*» السلطان سلبان خان الثاني ابن السلطان 87 | 
-جق ابراهيم خان ,25- 
جلس عل سرير الخلافة الاسلامية والسلطنة المّانية سنة 
)٠١5( |‏ فقام بها حق القيام وسكنت الاحوال والفتن واننظم 
ظ نظام المسكربة الالكشارية ( الكجرية ) واسترد البإدان التي 
| تسلطت عليها الاعداء مثل مدائر:_ ( نيش ) و( ودين) 
| و(سمندرية) و( بلغراد) وعادالمجد والسادد للدولة العلية 
توفي الى رمة الله تعالى في رمضان سنة اثنين ومائة والف 
من غير عقّى عن سين سنة من عمره وددة سلطنته ثلاث 
سنين وكائية اشهر٠‏ 
متلا »"١<‏ السلطان احمد خان الثاني ابن السلطان 7م 
0-0 ابراهيم خان م 
جلس على سرب رالخلافة والسلطنة العثانية بعد اخيه سنة 
> ولم يقع في ايامه من الفتوحات ما يذكر 
توفي رحمه الله سئة )١١١(‏ عن اربع وخمسين سئة من 
جمره ومدة سلطنته ارب سنون وكانية اشهر 
20 «05» السلطان مصطن خان الثاني ابن السلطان 2575م 
دج عمد خان اراب 6م 


جأس 1 سريرالخلافة والسلطنة سنة «5 ٠ 4١١١‏ كأن 


رحمه الله تعالى شيجاءاأ حازم قويا ثابت الجاش 
بعد جلوسه على عرش الملك شلاثة ايام بش بتجهيز الجيوش 
والساحكر وخرج بنفسه لحاربة بواونيا لخاربهم وانتصر على 
البوأونيين عدة مرات ثم حارب الروس واضطرثم أرفم الحصار 
عن مدينة (ازاق) من بلاد القرم وثتى مدينة حصينة ذاتاهمية 
وموقع سياسي فتخلوا عنها ثم اخذها بعد ذلك بطرس الاكبر 
صاحب الوصي المشهورة لاروس وهوالذي اسس بطرسبورج 
وجعلها عاصة الروس توفي هذا الامبراطور سنة « ١55‏ » 
ميلادية وخلفته زوجته كاترينه الاولى ٠‏ 
توفي السلطان مصطى خان الثاني ثاني ربيع الاخرسنة 
(6١١١)عن‏ اربعين سنة من عمره ومدة سلطنته كان سنير. 
وكانبة اشبر 
--- «*» السلطان الغازي احمد خان الثالث ابن 5 
-20* السلطان محمد خان الرابم 6م 
ولد سنة »٠١8*«‏ جلس على سريراخلافةرالسلطنة سئة 
)١١١6(‏ بعد اخيه السلطان مصطق خان الثاني وبعد جلوسه 
جهز جيوشا تقارب مائتي الف مقائل بقيادة ( بلطدجي مد 
بأشا ) لمحاربة الروس وقامت الحرب على ساف وجرت فيها | 
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ات ؟ 


و قائم حر يبةمهمة وحصر فيهأ الامبراطور بطرس الا كبر وزوجته 
3 ترينا ثم ارتفمت الحرب على صلح مقرر بين الدولتين 

في ايام المرحوم أ السلطان امد خان اثالث تأسست دار 
الطباعة في الاستانة العلية بعد اقرارالمنتي واصداره الفتوى بالطبع 
مشترطا عدم طبع القران الكري خوفا من التهريف وقد كانت 
الطابع وجدت في بلاد اوروباسنة (81): 

توفي السلطان المرحوم احمد خان التاللث سنة « 41١45‏ 
ومدة خلافته اربع وثلاثون سنة 

مج «54» السلطان الغازى مود خان الاول ابن 56م 
1-0 لاد مسن عن الثاني 270 

ثم بعد استثباب الأمن استأنفت الدولة العلية الحرب مع 
ملكةالمجم وخرجث الجيوش العئانية وتغلبت على جبوش الا 
طبماسب الثاني فيعدة وقائع فطلب الشاه الصلج وتم بينالدولتين 
الامى في الصلم في ١١‏ رجب سنة « 4١144‏ على ان تترك 
ملكة الع للدوأة اللية كل ما تمه ما عدا مدائرن ( تيريز) 
و(اردهان ن)ورهمذان) وباتي اقلم ( لورستان ) وفي غضون 
ذلك قامت الحرب بين الدولة العلية والروسيا بسبب ملكد 
بولونيأ واتفقت الروس مم لفسا فائتصرت عساكر الدولة العلية 


!اج ؟ 


على جيوش المْسا وقد كانت اغارت على بلاد البوسنة والصرب ظ 
والفلاخ وفازت الدولة فوا عظيا وتم الصلح بين الدول بما فيه 
مصا الدولة وذلك صكده بهمة وغيرة الوزير الاعظم والصدر 
الانخم الحاج مد باشا الذي كان لا يغفل طرفة عين عن جمع 
الجيوش وتجهيزالمعدات 
وني يوم اجإئعة لدلاث ليال بقن و عار ا برية 112 4١‏ 
توفي السلطان مود الاول بالا من العمرستين سنة مأسوقاعليه 
| من جميع المئانيين لاتصافه بالعدل والحلم والمسأواة إن ج#بع 
رعاياه بدوننظر لغئةدو 7 2 نز وكانتمدة خلافلهوسلطنتهخسا 
وعشرين سنة وفي ايأمه السعيدة اتمع نطاق الدولة اساوازننا 
وم اثاره الحسنة تأسيس اربع كتبخانات الحقها بجوامع 
ايأصوفية ومد الفان والوالدة وغلطةسراى 
و3 «<55» السلطان الغازي عفان خان الثالث ابن 57م 
-0 السلطان مصطنى خان الثاني 557 مس 
وأدسنة « 41١1٠١١‏ وجلس على سرير الخلافة بعد وفاة 
اخيه سنة 5 »1١١154‏ 
نقلد السيف سه ري ابي ايوب الانصاري الصعابي 
على حسب العادة القدية وابق كيا بار الموظفيرض فى يي وظائنهم 


5ه ؟ 


وضبط الامور والاحوال » كاك يدور ليلا فى الشوارع 
| والاقة متكرا لد احوالالعية والوقوف على احوالىا نم 
١‏ توفي رحمه الله تعالى في(5١‏ )صفر سنة ١171‏ )بدون ان يحصل 
[ في ايامه فلاقل لستوق الذكرومدة سلطنته ثلاث سنين واحد 
| عشر شهرا وتمره ستون سلة 
تقل «5*» السلطان الغازي مصطني خان الثالث ابن السلطان 0©- 
وز احمد الثالك هه 

]| ولد سنة(1+9١)وجلس‏ على سرير الخلافة الاسلامية 
| والسنطنة المماية سنة (1171) ٠‏ كان عاقلا 5 
ظ وتدببر محا للاصلاح وثقدم البلاد وراحة الرعايا والعباد وكان 
وزيرهالاعظ راغي باشا صاحب السفينة فاخذ هذا الوز ير العالي 
الشان العام المتفئئى بي اصلاح الشئون مساعدة السلطان وتعضيده 
له فأأسس مستشفيات للمجرعل الواردات الخارجية اذا كارت 
الوباه منتشرا في الخارج لعدم ته'.يها الى الماللك الحروسة وانشاً 
مكتبة حمومية على نفقته وسهل الطرق لتسهيل المواصلات الى 
المالك العانية لجلب الارزاق والتحارة بسهولةوامان و توفي ذلك 
الوزير رمه لله تعالى في (2 ١)رمضان‏ سنة )١١75(‏ 

وبعد هوته انتشبيت الحرب بين لدولةالعابة والروسيا وفي 


1 
تال ناتك تم سرج يو سبي مووي 1 ا يس 1 لل يديرب 


ومن ؟ 


ذلك المين كان علي بك الملقب بشي البلد الذى اسئقل بشئون 
| مص رتذابرمعقائد الاسطول الروسي بالبحرالابيض لهده بالخائر 
والاسلحة حتى بتم استقلاله بمصرفساعده القائد الروسى يكن 
ْ علي بك من فتح مدائرن ( غزة ) و( اللس) و( اورشليم) 
و(يافا) و( دمشق) واستعد لأسيرالى حدود بلاد ا:أطولي لكن 
تارعليه احد الىاليك بمصروهو عمد بك الشهير بابي الزهي فعاد 
عي بك الى مصر لحاربته فانهزم والتاً الى الي ظاهى الذي 
كان عاملا على مديئة (عكا) من قبل اأدولة العلية فاتحد معه 
على محاربة العثانبين بالاتحاد مع الفائد الرومي واطلقت السفن 
الروسية قنابابا على مدينة(ييروتافاخربت منها نحو ثلهائة بيت 
وبعد ذلك عاد علي بك الى مصرفي حرم سنة ١١1817‏ 9 
مد بك ابى الذهب وانضم الى جيوشه اربعائة عسكرسته 
روسي فقابلو) ابوالذهب عند الصالحية بالشرقية وفاز عليهم 
ظ بالنصر وا سر علي يك واربعة من ضباط الزوس بعد 0 
كل من كان معهم ثم قطم رأ مر على بلك مع الاربعة ضباط 
الروسبين وارسلهم الى الوالي العثاني خليل 8 وهوارسلهم الي 
توفي السلطان مصطن الثالث في()ذى القمدة سنة )) 


كه ؟ 


)١10(‏ ومدة سلطنته ست عشرة سنة وثمانية اشهر 

كان رحجهالله عادلا محباللخير ولدمدة ماثر خيرية كالمدارس 
والتكايا وانشأ فياسكدار جامما على قبروالدته ووقف عليهاوقافا 
كثيرة واصليح جامع السلطان همد الفائم ( رمه الله تعالى ) - 
مق «37» السلطان عبد اليد خان الاول ابن السلطارف :22 

ل احمد خان الثالك ,هه 
ولد سئة 0١17‏ وفي اليوم الثالث من جلوسه على سرير | 

الخلافة والسلطنة لقلد السيف في جامع الي ايوب الانصاري ٠‏ 
تم بلغ الدولة العلية ان الروس يستعدون لتمهيزعاحكر بقرب 
الحدود العئانية لخهزت الدولة العلية جيوشا والئق الجمعان بمدينة 
(شوملا)وحصات محاربات ومناوشات انجلى الامى على اجراء 
ص بين الدولة العلية والدولة الروية على شروط معلوبة وبعد 
ذلك اخذت الدولةالملية في اصلاح الشئون الداخلية فاستعانت 
محمد بك الى الذهب على التي ظاهى عمر فائى لممعاصرته 
بمديئة عكا من جهة البر وحاصرها حسن باشا من جهة البحر 
وضايق عليه حتى فر هاربأ فقصد جبال ” صفد» فقتل 
وتخلصت الدولة والعباد من شره وذلك قتل ابوالذهي اثناه 

مسحاصرته عكا 


سس و مي اع عجوم بسر سو وميس لوو سس 


بده ؟ 


وبهذا الوقت استولت الروسية على بلاد القرم استيلاةتاما 
وتوفي السلطان عبد اليد ان الاول في ؟١‏ رجب الفرد سنة 


١٠١+ (‏ ) عن سث وستين مسنة من مره ومدة سلطنته حخس 


عشرة سنة وكالية اشبر 
عقر مىك» السلطان سليم خان النالك ابن السلطان مصطنى ,2 
جز خان الثالث :8ه 


ولد سنة )١1070(‏ وتولى السلطنة والخلافة الاسلامية 
سنة (*0؟1) ثم اخذت الدولة العلية يِه اصلاح داخايتها 
خصوصا العسكرية والحرية وبذلوا الجهد في مطاردة قراصين 
ابعر لتسهبل سبيل النجارة واصلاح النغور والة_لاع الخصينة 
لمابتها وانشاء عدة 52 حربية واسمحضروا عددا عظها من 
مبرةالمندسينمن السويد وفرنسالصب المدافم فيمعامل الطو يخانة 
العامة ٠‏ ثير وضعوا نظام خام) هنود المشاة وترتيب فرقف. 
جديدة وتدر بها ع النظامالجديد فانشاً اول فرفة منتغلمة من 
الف وستّائة نفرتحت فيادة ضاط الكليزيدخل في الدين الاسلامى 
وسبى ( الكليزمصطن ) وكارة_ القصدمن ترتيب المساكر 
النظامية الاستغناء بهم عن السا كر الالكشارية الذين صاروا 


عالة على الدولة حتى اعتادوا على الاهالي في الاستانة العلية وفي 


امهم 


الماللك العنانية باأسلب والنهب والقتل وغير ذلك فضلا عن 
عصانهم المرة بعد المرة وف هذه الاثاه استيد الماليك بمصر 
برياسة الامراء المصرية واشبرثم مراد بلك وابراهيم بك وعثمان 
بك البرديسي وعلي بك وغيرمٌ ؤ 

يِه مسئة(1؟1)امرث المبورية الغرنساوية بوابرت | 
القائد الشبيربالمسير الى مصر نلفتحها بدوت تخابرة الباب العالي 
واوصتة بكتان هذا الامى حتى لا تعلم به الكلترا لجهز في مدينة 
طولون جدشا موّلفاً من ستة وثلاثين الفأ من المقاتلة المدربين في 
الحروب وعثيرة الاف من الساكر العرية مع اسطول م ىكب 
من ثلاثين سفينة حربية واثثين وسبعين:_ قراويت واربعاثة 
مركب خمل الذخائر واضاف معهالى جيشة مائة واثنين وعشرين 
عالما على اختلاف العلوم والمعارف رج من طوأون حتى وصل 
جزيرة مالطه ومنها الى مدينة اسكندرية في 10 » محرم سئة 
«*151» وانزل عساصكره على بعد اربعة فراسخ منها ودخل 
بعسأكره الاسكندرية عنوة وسار قاصدا القاهرة عن طريلن ‏ 
المعراء ف بلهمراد بك بشر ذمة من الم ليك عند مدينة(شبراخيت) 
فهزمه بوثابرت وواصل السيرحتى وصل مدينة(انبابه)مقابل القاهرة 

وحصلت بينه وبين ابراهيم ل ومراد بك من امرا ٠١‏ الماليك 


ده تتح 0 2 تق ميم اا 38 5 الات لب اسم للاعية 222 2 كل ابن مامد 


5< ؟ 


( واقعة ؛ الاعرام ) ودخل بونابرت مديئة القاهرة بعد ان اعلن بها 
الهلم أت لفنتح مصريل انه حليف الباب العالي اتى لتوطيسد 
سلطته وتحاربة الى اليك العاصين لامر السلطان ثم صار القطر 
المصرى من الغر الاييض الى اقأصي الصعيد في قبضته غيرانه لم 
يلب ث ان جاءه خبروافعة(الىقير)وتدمير وتحريق السغنالفرنساوية 
بواسطة( لمن )امير الغرالانكايزي وحنظ الآلكليز لمر الاييض 
وقطعوا المواصللاث ينه وبين فرانسيا 
وما علت الرولة العلية باحتلال الفرنساوبينالقطر المصريي 
اخذت ف الاستغداد لحار بنهم واتفق الاب العالي مع اتكلترا 
والروسيا على تحاربة فرانسا ٠‏ فا شعر بوثابرت توجه قاصدا بلاد 
الشام وقام من مصر ومعه ثلاثة عشرالف مقاتل من طريق ‏ 
العريش ودخل مديئة غزة والرملة ويافا ثم قصد عكالخفاصرهما 
مدة من - جهة البوفل يكن من فنها لوصول اللد. : اليها من حجهة 
بحر واستيلا” الاميرالالالكليزي ولتبقظ احمد باشا الجزار قائد 
حاميتها ثم بلغه تجهيز جيش عهاني من دمشق لانجاد مديئة عم 
من جهة البرفعاد بن بتي من جيوشه الىالقاهرة ولم يظفرمم:_ 
بلاد الشام بشي ونا تحقق بونابرت اتفاق الدولة الملية وألكترا 
على حاربة رسا خرج من مصرن . بتي معه وسافرالى بلاده على 


اسيم سي ل يي ين اللرطيييي بذك ل هية «؟ تاسوه ممه سوير عور ب - > ع جما 


مث 


ماكب الاتكليز بعد ان حصا تموقعة عظيمة قتل فبها كثير 
من الطرفين ويذلك انتهت الحرب ورجعت البلاد الى حأكها 
الشرعيومالكبا الاصلى صاحب الخلافة العظمى وسكن تالاحوال 
وذلك في ؟" ربيع الاخرسنة (1715) 

ولأادخل الفرنساوبون مصصر أتى مد علي باشأ مع الجنود 
لحاربتهم واصله من مديئة «قوله» من بلاد مكدونة ٠‏ ولد سئة 


١85«‏ ١>وتوفي‏ والدموه و صغير فرباه عله حت بلغ اشده وزوحه 
ابثنه ثم اشتغل بتجارة الدخان وريج منها كثيراو! أ كارف مع 
المأ كر المانيةعينه خسرو بأشا الذي عين واليا لمصر بعدخروج 
لفرنساويين قائد فرقة تبلغ اربعة الاف فاخذ مد علي باشا في 
استالة الجدد ٠‏ ثم مازال يتغاطى الاسباب لاشلقلاله بولاية مصر 
بعد عزل خسرو باشا مع كثرة الفتن واختلاف الجنود واحوال 
الالكشار بة وضعف قوة الماليك الذين كانوا متغليين على مصر 
الى ان اتتخب الاهالي باتفاق وجوه وعلاء مصر بان يكون مد 
ص باشا واليأ على مصر وكتبوا الى الباب العالي يستدعون ذلك 
فاصدر السلطاق فرمانا بتولية مدعل باشاعلى مصر ِف ٠١‏ 
ريع الثاني سنة (١؟1)‏ فصغا له الوفت ول ببق له فيها منازع 
فاشتغل ,.تحسين البلاد و اصلاح العياد 


51١ 


وفي سئة (19؟1١)‏ كان توفي احمد باشا الجزار والي ايالة 
٠‏ صيدا المقم بمدينة ع 
اصلهمن بلاد (الإشناق ) حضر الى ا 
ظ عند علي بك احد الماليك لمتغليين وكان ضابط في عسكره ٠‏ 
ؤ كان سفاكا للذما شيجاءأ بطلا" وقائل اعداء علي بك وحينئر 
لقب بالجزار ثم حضرالى البلاد الشامبة وصار حافظً لييروت 
وفي اثناه ذلك حضر الاسطول الروسي الى سواحل بلاد الشام 
وذلك بطلب الشخ ظاهرعمر وحكومة جبل لبنان وقتئذٍ غاصر 
الاسطول بيروت وببمة احمد باشا الجزار حفظت بيروتث هن 
التعدي ورجع الاسطول خائ) ٠‏ 
ثم بنى سور يبروت ومنم سالط حكومة لبنان عنها وكان 
قد حضرمن الاستانة وقنثذر حسن باشا المزائلي باسطول عثياني 
فلا .ات الظاهى عمر حام عكا انعى حس.. باشا المشار اليه 
بالوزارة الى احمد ياشا الجزار وعينه واليا لأ يالة صيدا وذلك منة 
«هما١ا».‏ ومن ما ثره حفظ البلاد الشامية من الف رئسأويين 
كم تقدم : 
وفي "١‏ ريع الآخر(*7؟١)توني‏ السلطان سيم خانالثالث 
عن مانية وار بعينسئة من عمره وكانت مدة سلطنته نسع عشرة 


رخس 


سئة « وحمه للله تتعمالى > 
قر «ة؟» السلطان مصطتىخان الرابع ابن البيلطان عبد :25- 
سوه” اليد خان الاول :8ه 
ولد سئة (؟5١١)‏ وجلس على سرير الخلافة والملاك سنة 
)1١5(‏ فاهمل مشروع تنظ المساكر ل الطرز الجديد قماد 
الاتكشاريةالى قدور: ثم امنين على مناصبهم وبذلك نشأ الخلاف 
والثشرت الفتن بين الروساء حتى! ل الام الى ان تولىالسلطان 
مود خانٍ فكانت مدة سلطنةالسلطان مصطق خان الرابع نحو 
ثلاثة اشهرواقيم بعده : 
حنقل « »١‏ السلطان الغازي ممودخانالنالى ابن السلطان )2 
حر عبد اليد خان الاول 270 
جلس على سسرير الخلافة الاسلامية والسلطنة العمانية سنة 
(8؟؟ ٠. ) ١‏ 
كان رحمهاللهمككا نجاعا بطلامبيباً شديد القوة ديئافسكنت 
الامور فيالاستانة العلية وهدات فتن ةالالكشارية وكانت افكاره 
نصرفة كال تم السك اخمة على لطر ديد ونا 
السساكر الاتكشارية وهذا من اهم شىء ٠‏ ثم في غضون ذلك 
ظبرت الطائفة الوهايية في بلاد نجد واستولوا على مكة امكرمة 


الجن 


وبلدينة المنورة وبافي يلاد المجاز حتى قاربوا بلاد الشام من 
جهة دمشق 

وثم قوم كثيرون من عرب د اتبعوا طريقة الس عبد 
الوهاب وهو رجل وإد ني « الدرعية » بارض العرب من بلاد 
الحجاز طلي اولا العم على مذهب الى حنيفة يك بلاده ثم 
سافر الى اصفهان واخذ عر علمائها حتى اتسعت معلوماته في 
فروع الشريعة وتفسيرالقرا' نت الكرم ثم عاد الى بلاده سسنة 
)تم ادته المعيته الى الاحتهاد فائداً مذهيا مسئقلا 
وقرره لامذته وشاع امى. سيك «نجد» و «الاحساء» 
و« القطيف» و« عمان» و« بنيعتبة » من ارض« انين » ولم 
بزل امث شائعا ومذهبهم متزائدا وجماعتهم تكثر الى ارف 
صدرت الارادة السذة الى عمد علي باشأ عزيز مصر يقتا لوردع 
هذه الطائفة خوفاً من انتشار شر في البلاد الاسلامية فاطفا 
سراجهم و بدد تعلهم واخنى ذكرع وقد توسيفُ زعيمهم سعود 
سنة (1755) فساد الامن في طريق الحج واتى الناس افواحأ 
لتادبة فريضة الحج وبهذه السنة حم مد عل باشا بعد ان لم يكن 
احد بتكن من اداء هذه الفريضة 

وهأك رسالة من كلامهم ندل على مذهيهم ومعتقداتهم: 


5 
اعلموا رعكالله ان الحنيفية ملة ابراهيم ان لعبد الله ممخاصا له 
الدين وبذلك امس اله جييع الناس وخلفهم له ا قال تعالى وما 
خلقت الجن والانس الا لبعبدون فاذا عرفت ان الله تعالى خلق 
العباد للعبادة فاع ان العبادة لا نعى عبادة الام التوحيد ما 
ان الصلاة لا نسمى صلاة الا مع الطبارة فاذا دخل الشرك في 
العمادة فسدت كالحدثاذا دخل في الطهارة ما قال تعالى : (ما 
كان للش ركينانيعمروا مساجد الله شاهدين على نفسهم بالكفر 
اوتك حبطت اعمال وفي انسارمم خالدون) ٠‏ فن دعا غير الله 
طالبا منه ما لا يقدر عليه الا الل من جلي, خير كيه 
اشرك في العبادة 3 فال تعالى: (ومن اضلممن يدعو من دون الله 
من لالستجبي له الى يوم القيمة وح عن دعاء ثهم غافلوتف واذا 
حشمر الناس كانوا لم اعداء وكانوا بعبادمم كر بن)وقال تعالى 
(والذين ندعونمن دونه ما ملكونمن قطميران تدعو لا يسععوا 
دعاك ولوسمعوا ما استجابوا ل ويوم القيمة يكغرون بشرككم 
ولا شنبئك مثل خبير)فاخبر تبارك وتعالى ان دعا غير الله شرلء ( 
فن قال يا رسول الله اويا ابن عباس او ياعيد القادر زاعما انه 
باب حاجته الى اللدوشفيعه عنده ووسبلته اليه فهوالمشركالزي 


يهدردمه وما له الا ان ينوب من ذلك وكذلك الذين يحلفون 


١16 


بغير الله او الذي يتوكل على غير الله او يرجو غير الله او ياف 
وقوع الشر من غير الله اويلنجي الى غير الله او يستعين بغير الله 
فما لا يقدر عليه الا الله فهو ايضا مشرك وما ذكرنا مر: ‏ انواع 
الشرك هو الذي قاتل رسول الله المشركين عليه وأعرثم باخلااص 
العبادة كلها اله تعالى ويصح ذلك اي التشنيع عليهم جعرفة اربع 
قواعد ذكرها الله في كتابه ١‏ 

اوها : ان تعلم ان الكغار الذين قاتليم رسول الله رون 
ان الله هواخالق الرزاق الحبي اميت المدبر لجميع الامو والدليل 
عل ذلك قولهتعالى :« قل من يرزقك من السماء والارض امن 
ملك السعم والابصار ود خرج المي مى: اميت ويخرج اميت 
من الجي” ومن يدبرالامى فسيقولون الله فل افلا نتقون» وقوله 
تعالى : « قل لمن الارض ومن فيها 'ن كنتم تعلموث سيقولون لله 
فقل افلا تذ كرون ٠‏ قل من رب السعوات ال. بع ورب العرش 
العظيمسيقولونالله فافلا ثنقون ٠‏ قل من بيده ملكوت كل شيء 
وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلموث سيقولون لله قل فسانى 
رون » ٠‏ اذا عرفت هذه اللقاعدة واشكل عليك الام 
فاعل انهم بهذا اقروا ثم توجهوا الى غير الله يدعونه من دون الله 
فاشر كوا 


لحن 


جز القاعدة الثالية 70 
انهم يقولونما رجو الا لطلالشفاعة عند الله نريد من 
للهلامنهم ولكن بشفاعتهم وهو شرك والدليل على ذلك قول الله 
تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما لا يضر ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شغساوانا عند الله أتنبئون الله مالا يعلم فى السعوات ولا 
في الارض سيعانه وتعالىعا يش رمون)* وقال الله تعالى: « والذين 
اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدثم الا ليقربوتا الى الله زلنى ان الله أ 
يحم بينهم فباث فيه يختلفون ان الله لادي من هو كاذب 

فأر» ٠‏ واذا عرفت هذه القاعدة فاعرف : 

وق القاعدة الثالدة :2 
: وي ان مهم من طاب الشفاعة من الاصنام ومنهم هن 
تبرا من الاصنام وتعلق بالصالمين مثل عيسى وامه والملائكة 
والدليل على ذلك قوله تعالى : « اولك الذين يدعون ببتغون 
الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ونخافون عذابه 
ان عذاب ربك كان محذورا » ورسول لله لم يرق بين منعبد 
الاصنام ومن عبد الصالمين في كفر الكل وقاتلهم حتى يكون 

الدين كله لله ٠‏ واذا عرفت هذه القاعدة فاعرف : 


1 ؟ 


0< القاعدة الرابعة امم 
وى الهم يخاصون لله في الشدائد وينسون ما يشركون 
والدليلءليهقوله تعالى : ( فاذا ركبوا في الفلك دعوا اللدمخلصين 
له الدين فلا نبجاع الى البراذا ثم يششركون) واهل زمائنا بخلصون . 
الدعاء فيالشدائدلغير الله ٠‏ فاذا عرفت هذا فاعرف :ا نالمشركين 
في زمان البى اخف شركا من عقلاء مششركي زماننالان اونك 
بخاصون لله في الشدائد وهؤلاء يدعون مشايخهم في الشدائد 
والرذاء واللّه امل بالصواب ١٠ه‏ 
وهذه الرسالة والقواعد النى اسسسها ذلك الشير لا شبهةفيها 
لانهذا هو الدين الذيجاء به النبي”والانبياءمن قبله صاوات الله 
وسلامه عليه وعليهم اجمعين ٠‏ لكن هذا الشيخ لم يتحفق ول يحقق 
هذه المسثاة واتبعه قومه من بعده فافرطوا وفرطوا وقصروا حتي 
تولد منهم بسبب هذه القواعد تنقيص وتحقيرما عفيه الله وامرنا 
بتعظيحه وبحبته وتوقيره وقاسوا المسلين الخلصي: في التوحيد 
بامشركين حتى قاتلوا المسلين في افضل البقاع واستحلوا دمائهم 
واموالم م وان اكثر العوام من جهلة الاسلام قد تغالوا وافرطوا 
وابتدعوا بدما تخالف المشروع 2 الدينالقويم فصاروا يعمدون 
ص الاولياء الاحياء منهم والاموات معلقدين ان ثم التصرف 


9 1 5 
وبايدهم النغم والضرويخاطبونهم بخطاب الربوية وهذا غلو 


4" ؟ 


في الدين الوب وخروج عن الصراط المسلقي وقد ورد في الحديث 
المرفوع : ( دين اله تعالى بين المغالي والمقصر ) ٠‏ 

وهنا شيء لا بد لك من معرفته وهوان الحب اله وفي الله 
والحب معالله ينها فرق من أم الفروق ومنه تعلم جهل وخطأً 
الوهابية وشيخهم فان الحب اله وفي الله هومن كال الابمان م 
له والحب مع الله هو الششرك المنهي عنه وقاتلهرعليهالنبي صلوات 
الله وسلامه عليه ٠‏ والفرق بينهما ان المب في الله ولله تاب ل 
يحبدالله 53 الرسل والملائكة والاولياء والعلاء رالكمبة والمدينة 
وبيت المقدس لان الله يحبهم ويحب من يحبهم ويعظمهم ٠‏ 
والحب مع الله على نوعين نوع يقدح في اصل التوحيد وهو شرك 
كفبدة الاوثان رالاصنام والانداد من المشركين لانهم عظموأ 
واحبوا مع الله ما بينضه الله ٠‏ وافوع الثاني يقد في كال 
الاخلاص والتوحيد وبحبة اللّه ولا يخرجه عن الاسلام كحبة 
ما زينه الله للنفوس من النساء والبنين والذهي والفضة والخيل 
المسومة والانعام والحرث فان حبتها طبيعية وبحبة شهوة كحبة 


الجائم لاطعام والغا ن للاء فان احبها لله ليتوصل بها اليهواستعانة 


1 مرضاته وطاعيه كانت من قسم المي اله وفي المويف: 


575 


«حبب الي" من دنيا 5 النساء والطيب » وان احبها موافقة طبعه 
وشهوته وهواه كانت من المباحات لكن بنقص من كال تحبتهلله 
والحبة فيه وان كان حبهلها مراده ومقصوده وقدمها على ما يحبه 
الله ويرضاه منه كان ظاما لنفسه متبعا لمواه فالاول محبة 
السابقين والثانبة محبة المقتصدين والثالثة حبة الظالمين فَاًمل 
ذلك ومافيه ٠فانه‏ معترك النفس الامارة والمطمئنة واللّه تعالى 
يوفقنا واباك والسلام ٠‏ 
ثم نعود الىالمقصود فنيسنة «/*" ١»“تحركت(المورة)‏ واظبرت 
العصيان وحصلت الثورة من اليونان بطل الاستقلال مساعدة 
بعض دول اورو باوخرجت من اليونانقرصانم نمس كبها يقطعون 
طريق المارين في البحر الابيض واتث مرا كب من اليوناذ الى 
مدينة ببروث لاجل السلب والنبب منها والقوا القنابل على المدينة 
فل نجحوا ورجعوا خائين وذلك سنة« ١2؟١‏ » 
فارسلت الدولة العلية الى المورة بعض عساكرها و تكن 
منظمة لاجل استقباب الراحة فيها ورجوع اليونان عن العصيان 
الى الطاعة فلم يحصل الفضود ٠‏ ثم في سنة «5؟1 » صدرت 
الارادة السنية الى جمد عل باشا واي مصر ان يرسل من عسأ ره 
المنظمة الى المورة فامتثل الام وارسل سبعة عشر القأمم:_ 


6ن 


الساكر المصر بين المنظمة بقيادة وإده ابراهيم باشا قفتم المدن 
فيها وعهد الامور فاظهر اليونان الطاعة ثم تداخلت بعض) الدول 
وساعدت البونان على الاستقلال وتم الامر والصلم ينهم وبيث 
الباب العالي سنة (24؟1١) ٠‏ ثم تبلغ ابراهيم باشا هذا الصلح 
اللنسسه قد تم" وام ه واللده محمد على باثنا بالرمجوع مع السماكر 
من موره الى مصير 

ولاظبر لاسلطا مود خانافضلية العسا 4 النظمةسالك 
السكرية زاد تعلقه وهمتة باصللاح عسكرية الدولة العلية واراد 
انقامالمشروع الذىلم يمكن للسلطان سليم خان الثالث اقامه مم 
جميعذ واتواعيان الملكذ وكبار ضباط الالكشارية في بت مفتي 
التفت العئاني سنة(41؟١1)‏ تفطب فيهم الصدر الاعظ سليم 
جمد باشا مظبرا ما وصلت اليه حالة الانكثارية من الانحطاط 
وعدم الاثنياد حتى صارت من أكبر دواعي تاخر الدولة العلية 
بازاء تقدم الدول بعد ان كانت هذه الفثة من أكبر اسباب 
ثقدم الدولة العلية وامتداد فتوحأم| ثم اظبر للم ضمرورة تنظيم 
العا المنظمة فاستهسن الحاضرون اصلاح المسكرية وقرروا 
هذا المدا المسن وحْتّه الماضرون حتى ضباط الالكشارية 
| وافتى المفتي بجواز العمل به شرعا ومعاقبة من يءارض وا تحقق 


59١ 


الالكشار بة هذا الامى وتبدنوا عواقبه وانه قضاه مبرم على ضياع 
كافة امتيازاتهم اخذوا يستعدون للثورة والعصيات 5 كانوا 
يفعلون قبل واستالوا بعض الرعاع الذين كانوا يتبعونهم طمعاً في 
النبب والسلب 

فلما كان اليومالثامن منذي القعدة سنة (41؟١)‏ تعرض 
بعضهم لهند وقث ارين فاصدر السلطار:_ امره بمعاقبة كل 
متعرض لم بالقتل وحضر السلطان على الفور الى سرابته وجمم 
العلاء واخبرثم ما بنويه الالكشارية فاسئةبحوا عملهم وشجعوه 
على المقاومة فاستدعى الايات الطوبحية التي تنظمت واستعد 
لفتال الثائرين واخرجالسلطانالعل النبوي الشريف وسار بجنود 
الطوبحيةالى 2007 ميداني » ححيمث كان الشائر, ون جين 
وتبعه كثي رمن العلماء وطلبة العم وسلطت الطويجية مدافما 
على الانكثمارية من كل صوب فهر بوا الى اماكنهمطاليين النهاة 
فبدمت المدافع محلاتهم وشعات فيها النيران حتى دمرتها وانتبت 
هذه الفتئة على احسن حال 

وفي اليوم الثاني صدر فرمانسلطاني باستئصال هذه الفثة 
بالكلية وابطال ملابسبا واصطلاحاتها وتحو اسمهأ من جميع 
الممالك الجر وسة رودي يذلاك فيالشوارع وصدرت الاوامى الى 


ام 


جميع الولايات بالتغتيش على كل من بتي منهم واعدامه حتى 3 
تبقى منهم بافية ثم اذ السلطان في ترتيب وتنظم الجيوش بهمة | 
عالية وعينالوزيرحسين باشا قائدا عاما برسم « سرعسكر» وي | 
ختام السنة بلغت العسآكر المنظمة مائة وعشمرين الفأ 

وفيهذه الاثاء اءلنت الروسية الحرب وسارث بجيوشما 
على الحدود واجتازت نهر (بروث ) الفاصل بين املاك الدولتين 
واحتلت مديئة (باش) عاصعة البغدازوفيٍ سنة«*؛ ؟١١»دخلت‏ 
مدينة (بوخارست) عاصمة الافلاق ثم حاصروا مدينة وارنه برا 
وبحرا واتىقيصر الروس (نفولا) بذاته لراقبةالحصار مسار لحاصرة 
السرعسكر حسين بأشا في مدينة (شومله) ومن جهة اسيا احتل 
[ اروس قلاعا وحصونا اهمها فلعة«قارص»حتى تم الصليح بتوسط 
| ملك بروسيا على شروط معلومة منة «ه7١»‏ 

وفي هذه السنة اظهرت فرانسا ما كانت تربي اليه من 
الاستيلاء على الجزائر ولم تزل تترقب الوسائل والاسباب حتى 
اختلقت دعوى منع نعدي قرصات البحر على م أكبها التجارية 
وفي الحقيقة لم تختلق ه# ذه الوسيلة الا ليكون لا مى كر حربي 
بشمال افريقيا فارسلت فرانسا جيشا موّلفأ مر نحو سبعة 
وعشرين الفا وعمارة محرية موّلفة من مائة سفيئة وبعد 


ا 


ودخلت الخوشى الفرنساوية المزائر وبعد ذلك الهذت 
ترسل الجميوش الى داخليةالجزائر وما ذالا يقاومونها تحت امرة 
الوطنى الشهيرالسيد الاميرعبد القادر المستى المزائرني الذي 
دافم عن البلاد مدة سبع عشرة 0 مس نفسه في«4 ؟» رجب 
سنةٌ « ١١١‏ )»2 . 

اكثر محمد علي باشا الطلبات والضرائب على المصر بين 
لاجل الاصلاحات الداخلية هاج ربعض الاهالي متها والتهأوا 
الى عبد الله باشأ والي ايالة صيدا المي بعكاء وما طلبهم منه 
ص باشا خوفا من كثرة ة المهاجرة من بلاد مص رامتنع عبد الله 
باشأ مار سألهم بدعوى انالاقليين تابعان لسلطان و احد فإزللك 
اع مل عل بأشأ سئة 47 »١١‏ أذ اليرشوانا هب السغر 
الخ باد الشام فتوجعوا عن طريقالدريش وعن طاريق الع في 
١‏ نواحد لمحاصرة عكا من الجهتين وعين ولده ابراهيم باشا قائدا 
عاماللجيوش وسلوان بيك الفرنساوي قامُقاماله فاستولت المساكر 
البرية فيطريقها على «غزته و«يافا» و«نابمس» و«يت المقدس» 
وجعل(حيفا)مقر لاعمالدومص كرا للاركان الحربية وحاصرعكا 


المحاربة بين الف ريقين احتل الفرنساويو نالقلمة الواقمة امام الجزائر 


برا وبحرا ٠‏ فلم باغ الباب العالى دخول الجيوش المصرية الى 


5 


بلاد الشام اعتبروا ذلك عصيانا من مد علي بأشا فصدر الاعر 
الىوالى حلب عان باشابالمسيرلمحار بةالمصر بين .مع هذاالوالى نحو 
عشهرينالقأفتوجهابراهيم ,شامع فرقة من المساكرلملاقاته فالثقي 
ابأمان بالقرب من مدينةمص 226 ثم عاد ابراهيم 
باشا الى عكا وشدد الحصار ودخلبا عنوة سنة «لا1؟١1»‏ 
واخذ عبد اللهباشارسب هذا الحرب وارسله الى والده في مصر» 
وبوصول خبر سقوط عكا امر السلظان محمود خاك للمعيز 
الساكر جمع نحو ستين الفأ وعين حسين باشا فسارالى جهة 
بلاد الشامبكل َف وبعلى* حتى امكن ابراهيم باشأ الاستعداد 
للافاته فتغلب حتى دخل مدينة حلت الشبباء ونفبةر 
حسين باشا وتحصن في جبال طوروس الفاصلةبينلشاموالائاطول 
عند يلار ٠‏ ثم جمم السلطان جيشا اخر برئاسة رشيد باشا 
وارسلهالي بلاد الاناطو للنع مات ابراهيم باشاعن اافسطنطيدة 
واحتل ابراهيم باشأ اطنه ومأوراءها الىمدينة فونيه ٠‏ فالتق,القرب 
من هذه المدبنة برشيد باشا فاتتصر عليه ٠‏ فساد القلقفي الاستانة 
العلبة وخيف من ثقدم ابراهيم باشا بجيوشه 

و م بن خشبت : نوالا د يمن عاقبة 


تت حصي ا 2 


واسوج سوج مجو سويسم سس سوس بج بصن سرون واسسااتسييه سار جوصيه جسوي صصص بن سس ١‏ سمي 


وب ؟ 


مساعدتها وبعد مخابرات ومداولات اتفقوا على ا ضخلي المصريوث 
اقليم الاناطول ويرجم الى ه| وراء جبال طوروس ويعطي محمد 
على باشا ولاية مصر مدة حياته ويعين والبا على ولايات الشام 
الاربع (عك ) و( طرابلس ) و( حلب ) و( دمشق ) وعلى 
حزيرة يد وان يعين ولده ابراهيم بأشا على اطنه وعرفت هذه 
المعاهدة معاهدة ١‏ كوتاهية نسة للدينة ابي كان بها ابراهيم باشا 
عند اتمامها ٠‏ ثم عين الباب العالي حافظ باشا سس رعسكر الجروش 
ليثقدم بسرعة الى ولايات الشام فذهي وعبر نهر الفرات عند 
مدينة ( بلاجيق ) بالقرب مره نصيبين المعروفة بأسم نزيت 
في (١١)ر‏ بيع الثاني سنة (90؟١1)‏ فالتقى امعان وفاز المصريو 
ورجم الجبش العئاني تاركا المدافم وعشرير:_ الف بندقية 
وغيرها ولم يصل خبرهذه الواقعة الى حضرةٌ السلطان مود ذخان 
الثاني ٠‏ فانه توفي وقتذٍ رحمه الله تعالى واثتقل من دار الغناء الى 
دار البقاه والمناه خأ في (19) ربيع الثاني سئة (100) عن 
خس وخسبن سنة من تمره ومدة خلافته احدى وثلاثون ١‏ 
سنة وعشيرة أشهر 


ليت :2ك 


ك؟ 


م »”١١‏ السلطان الفازى عبد الجيد خان ابن م [ 

م السلطان الغازي مود خان الثاني #م- ش 
واد سنة (0١1١)وجاس‏ على كرمني السلطنة العثانيةوالخلافة 
العا ١‏ )وسنه نحو سبعة عشيرة سلة ة فقام , السلطنة 
وشأن الخلافة حق القيام بالجد والاحتهاد مع وجود الفكر. 
والارتباكات الحاصلة من محمد على باشأ وغيره ومما زاد هذه 
الارتبا كات ان امد باشاالقبطان العام للاسطوا ل العهاني خرج بجميع 
المراكب الحربية واقىبها الىالاسكندرية وسملها الى مد على باشا 
في( ” )جمادى الاولى سنة (55؟1) لخيائذ ورد تلانحة قر 2 
الدول فيالاستانة العلية ممضاة من سفراء فرنسا وألكلترا وروسيا 
والنمسا وبروسيا يصرحون بالاشتراك مع الدولة العلية في المذاكرة 
ْ يشأن مسئلة عمد على با اشا والتوسط بهذهاأسئلة 4 فا ممعت 
السغراء وحصلت المذا اكراتواقيل والقال بهذا الشأن وكلمن - 
السفراة يربد مصال دولته فتشتتت الاراء واختلفت السفراء 
ول بتم شي4 في هبه المسئلة ثم وردت الاوامى الى الا.علول 
الالكليزي والمساوي بالنوجه لحاصرة سواحل الشامفضر الاسطول 
الىيروت واعان الاميرال للعسأ كوالمصرية باخلاء ببروت وعكا 
في اقرب وقت فطلب سلبان باشا قوق ابام راشا مداريع 


لطس دحالا سيد ا بس الت 


9 


يفنا 


وعغشرين ساعة لبتداول مم برالعيم باثا غلم يقبل طلبه الاميرال 
الاتكليزي راسد باطلاق المداقم على مدينة بيزوت -من الظبر 
لبعد المشاء وبق الحصمار عليها نحو شهروقلاع بيروت لم لقابله 
| بالثل فلا تحق وعلٍ عمد على باشاان لا مناص ولا حيلة الا 
ظ بالاذعاتنا اتفقت عليه الدول مع الدولة العلية اصدراوامره الى 
ولدة ا براهيمباشا يستدعيهوالساكر المصر بة بألا نجيلاء عن البلاد 
الشامبة والرجوع الى مصرنفتوجه مم الصساكرعن طريق العريش 
مم المشقة الشديدة تاركين البلاد التى اراحوها بانجلاتهم عنبا٠‏ 
وذلك في رمضأن سنة(557؟1)ومدة اقأمتهم فيتلاك البلاد نحو 
نمع سنين ٠‏ ثم انزل الامير بير الكبير اميرجبل لبنان الى صيدا 
وارسل بسغينة الكليزية الى مالطه سنة «67 6١‏ ثم استرحم من 
الباب العالى بان يأتي الى للاسستالة الملبة فاذن له وحضمرالى 
الاستانة وبهأ توفي سنة ١١517‏ كواستم البلاد سلطائها ومألكيا 
السلطان عبد الجيد نان رحجدالله تعالىموهدئت الامور وسكنت 
الفتن 

وتني مسئة (17017) بعد توجه المسأكرالمصرية وذهاس الامير 
بشي رحدثت الفتئةبين الدروز والمارونية في جبل لبنان ووقعت 
الحاربة وسفنك الدماء بينهما بواسطة دسائس اهل الغايات 


74 ؟ 


املا" بارجاع الامير بشير الى جبل لبنان فضرالاء علول المعاني 
بقيادة ناظر التغرية خليل باشا داماد وانحل المشكل وسكنت 
الفسنة وصار تعيين قامقام للدروز وقامقام للنصاري وذلك سئة 
(مه؟١١1) ٠‏ 

خُ مازال السلطان عبد المجيد خان سأكن الجنان ا جيب بيع 
الرعايا في كل مكان يسير على خطة والده في اصلاحات الامور 
الداخلية من التمدن والعمران والنظامات النافعة وتنظيم المساكر 
واستئباب الامن والراحة وصدور الفرمانات في ذلك الى جميع 
الولايات ٠‏ لكناشغات الباب العالي عن تنفيذ هذه الاصلاحات 
حرب الروسيا مع الدولة العلية التى قامت بسبب اختلاف فرنسا 
والروسياط حمايةالاماكن المقدسة باورشليم وعرفت بحرب القرم ٠‏ 
وكان ابتداوها سئة (59؟1١)‏ و بوقتها اتفقت فرانسا واكلترا مع 
الدولة العليةعل محاربة الروسياحماية الدولة العلية ثم حصل الصلج 
سُّ بنود معلومة سرئةه١لا؟1»٠‏ وفيالسادس من ذىالقعدةسنة 
14> حدثت فتئة بجدة وسببهأ ان تاجرًا من تجار البإد له 
عى كب وكان فيه عل ألكليزي فطلب من الوالي وقتئذ نام ياش 
ان يجعل على المركبٍ علا عئانيا فاذن له فلا نصبوا الع العاني 
ذهب قنصل الاتكليز الى المركب واذال الع العئانى باهانة فثار 


537 


ذلاك الى ان جاء 0 5 الى ادام ا 
بلا ترو ولا انصاف ثم سكنت هذه الفتنة وتداركها نامق باشا 
واي المحاز. 

وفي اواخرسنة «77؟4»1 وقعمتالفتنة بين الدروز واللصارى 
في جبل لبنان بواسطة الدساس السياسية وكثر القتل واأنبب 

من الطرفين وامتدت هذه الفتئة الى ذمشق واوجبث ثداخل 
الدولالاوروباوية خصوصافرانسابدعوى هاي ةالمارونية فارسات 
نجوستة الاف عكري لمساعدة المساكر العئانية المرسلة لاعادة 
السكينة والامنتحت قيادة ورياسة فواد باشا معقد الدولة الملية 
لحذه المهمة ود مجلس م ركب هن مندوبي الدول الاحنبية 
تحت رياسة فوا د باشأ وتجى عباس فوقف العادة فمكنت 
الفقن واجفم الجاس للذاكرة في شأن جبل لبنار: واسئياب 
الراحة فيه وبعد مداولات طويلة اتفقوا مم فواد ياشا على ان 
يعطوا المسهرين الذين حرقت دورمٌ مبلغ خجسة وسبعين مليون 
قرش بصفة تءويض وان بم اهاي ف حكومة مسلفلة تحت 
سيادة الدولة العلية يكون حأ ا كوي المذهي وان 
يكون فيه للباب العالي حامية ثلئانة عكري من يكون فيه لباب العالي حامية ثلئائة عسكري من نوع الخبالة | 


كن 


المحهى « دراغون » ٠‏ ثم عين داود باشأ الارمني اميرا اليل للا 
يمكن عزله في خلال حمس سنوات الا باتفاق الدول وبذلك 
انتبث هذه المسئلة يمسن مساعي المرحوم فو فواد باشا ثم خرجت 
الجبوش الفرنساوية من ببروت وبعد عشرين يوما في«/0١»‏ ذى 
الحجة سنة 41710 توفي المرحوم الغفور له السلطان عبد الحيد 
جان ابن السلطان ممود خان أأثالى عن اريعين سئة من عمره 
ودفن في قبر اعده في حياته بجوار جام السلطان سليم ومدة 
سلطنته وخلافته انان وعشرون سنة ة تأسف عليه يه جريع رعاياه 
فاق | أه اليد الطول في راحة الاهالي وتأمين البلاد والعباد رمه 
الله تعالى رحمة واسعة ٠‏ 
0 «””» السلطان الغازي عبد العزيز خان ابن السلطان 7م 
ْ ه82 ممود خان الثاني 57م 
ولد في« 1١5‏ » شعبان سئة (50؟1) وجلس على مخت 
الخلافة الاسلامية في 18 ذي الحجة سنة 1777© ثم نوجه في 
موكب حافل الى ضيريم ابي ايوب الانصاري فتقاد السيف 
السلطاني على ماجرت به العادة ومنه مار از يارة السلطان الجاهد 
مد الفاتج ثم زار قبروالده السلطان مود خاق الثاني رحمهم الله 
جميعً وادام لم هذه الشوكة والسلطنة العثانية والبيجة الاسلامية 


م5 


الى ا خر الدوراث 

ثم فيجادى:الاولى عين فوّاد باشا صدرا اعظ وكانوقئذ 
في يروت كل مسئلة فوق العادة فارسلت له بآخرة سريعة 
فنزل من يروث يودع جميع الاهالي الذدين اصطفوا لوداعهفكان 
يودع ايع بكل شفقة ورفق وداع الوالد لاولاده فلا وصل 
الاستانة العلية بذل الجهد فياصنلاح المالية التي اقترضتها الدولة 
ولسيبب نوكم التي عي عبارة عن اوراق صغيرة ملونة بالوارفب. 
مختلفة كل منها بقئة معلومة من النقود ٠‏ وفي شوال سنة(1؟١)‏ 
سافر من الاستائة العلية السلطان عبد العزيز خان لتفقد مالكه 
الحروسة الى وادى النيل ( مصر ) وبمعيته فوّاد باشا ٠‏ وفي صفر 
الخي رسافرايضا |أسلطان عبد العزيز ذان قاصدا مديئة باريس 
ناءعلى دعوة الامبراطور نابوليون وقد دعا الامبراطور اغلس ملوك 
الدنيا لاجله ثم عاد جلالة السلطان الى مقر خلافته عن طريق 
وارنه بعد ان تغيب علهأ ستة أسابيع وفي سنة (86؟١1١)‏ وضعت 
مجلة الاحكام العدلية لبعمل بها في الحم النظاءية بعرفة للنة 
من علاء ذاك المصر ٠‏ وفي سنة (85؟1) كان إتداه قفتم خلج 
السويس ليتصل اليحر الاحمر باحر الارض وكات تمه سنة 
4191 وكأن يظن ان سطح «ياه الجر الاحجر اعلا نمو عشرة 


م" 


امتارعن سطح ميأه انحر الايضونا نحفق لدى عاياء المندسة 
ان سطحي بعري نأ مساويان لبعضهمأ تم فتهه باحتفال عظيم ْ 
حضره امبراطور فرنسا وامبراطور النمسأ وولي عبد المانيا وايطاليا 
وجمع غفيرمن جميع البلاد 

وند كان هارون الرشيد خامس ؤلفا» العباسية اراد أن 
يفتم هذا الخليج فنعه وزيره يحبى بن الد البرميج لامور 
سياسية فقبل رأيه وترك ذلك 

توفي السلطان الغازي عبد المزيز خان ابنالسلطان مود 
خان الثاني شهيد في سنة(+5؟1)رحه اللمرحمة واسعة 


وز «”» السلطان مراد خان الخامس ابن السلطان 4 


وج عبد الجيد خان 57م 


ولادثة في (*») رجب سئة (5ه؟١١)٠‏ بويع له بالحلافة 
سئة 41950 ثم مأ عل وتيقن ان الاصلاح والسمى في هذه 
الحوادث مع وجود الاختلاف يحتاج الى معاناة ومشقة شديدة 
تنزل عن الخلافة وسكن في سسرابته يكل اكرام واحترام 


*م؟ 


ل لو مدااناء 
و ميا عه لاب م 
يتا عبراجبر ده 
سم« خان الثاني 7م 
ابن السلطانالغازي عبد الحيد خان ابن السلطان الغازى 
مود خان الثاني ابن السلطان الغازي عبد اليد خان الاول 
ولد في ( ١‏ ) شعبان سنة (68؟1 ) وجلس ( ايده الله ) 
على اريكة امك وسرير الخلافة المثانية الاسلامية في(١١)‏ 
شعبان مسنة (*5؟1 ) الموافق ( 15 ) اغستوس سنة (؟55؟1) 
فاستم زمام الملكة ساعد مره حديد بعدما كادت تبكر 
لمش كل الداخلية والخارجية ونبض نبضة الث من عرينه فل 
الشعث ورب الصدع ونظم الامور وضرب على ايدي العائين 
وبدد شل القتاثين المقردين الذين ناء بهم عاتق الماك في ذلاك 
الحين فيا كان جزارثم الا القاهمعنه الى اقصى مايستطاع وهكذا 
فعل ايده الله 
ثم بعد ان اراح الملك من مشأ كله وجه نظره لوجهة الحياة 
الحقبقية وي وجهة الع والمعارف تلك الوجهة الى لا ثقوم قائة 
الا بها٠وقي‏ مناثم الاسباب في را ترقي الام السائدة في هذا له 


قم الكاتب على اختلافها من ابئدائية ومتوسطة وعالية حتى 
اصبعت المدارس في عصر اللجيدىلاتخاومنها القرى والدساكر أ 
فضلا عن المدن والعوامم واصعت الاظفال ( دكورً واناقا) | 
يناهز ون الكهول والشيوخ في 8 والعرفان بل ربا جد المراهق 
بو اليافمبفي هذا العصر الميدى على جانب من الع واللات قلا 
كان 0 كهل اوح مفي الاعصرالغابرةولم نزل نرى اوامره 
العاليةواراداته السبة تترىفي كل حين بتربية النشء الاسلامي 
تربمة عنائية اسلامية مانا الحريةفي الدين سمي المطوائيف اناهمه 
الوحيداق تكون تربيتهم الدينية مزيوجة بالصبغة'العئانية خالصة 
من ساثر الشوائب الغرببة شأن كل <ولة تحافظ على مبادى" 
رعاياها وصيائتهامن عيث الدخلاء 

و تزل او امه ايضأ متحددة شي لكاتب في جميع انماء 
المدن حتى قرا نا في احصاة اخير نششرته الجرائد في هذه الايام 
زبدته : ان عدد المدارس في الماللك للحروسة (٠*57)مدرسة‏ 
وان عدد تلامذتها(1140*م) ثليذا 

اما الجهة اله. كرية فهو( ايده الله ) لا بفتر طرفة عون عن 
الأب في ترقيتها حتى اصببعت تضائي اعظل قوة عسكربة وهذه 
القوة مرووجة بالعل والعرغان ولا سيا بالعل الحرجي العسكري شأن 


5١م6‎ 


الجتود النظمة في هذا المصر فترك اككاتب السكرية شاملة أ 
انحاء الملكة من ابتدائية ومتوسطة وعالية كاككاتي الملكة ٠‏ 
ومن اكبر حسناته الألايات الميدية التى جعلها سيف مقابلة 
عساكر ( القزاق ) عند الروس 

اما خيراتهالدينية ومناقبهالاسلاميةمنبناه مساجد وترميم 
قبورواضرحةه«منها تجديد مقصورة سيدنا يحبى الحصور فيبيروت» 
وتشيبد ملاجي* خيرية وستشفيات عمومية فهواص اشهر من 
ان يذكر وهو لا يدخل تحت حصرحتى لا يكاد ير يوم الا 
وترى له فيه ابرا يذكر 

ومن أكبر اعاله الى يسطرها له الساريخ بكل اقتفار ولا 

يبحوها كر الدهور والاعصار واي الحسنة الفريدة يه ساسلة 
حسنات بني عمان «السكة الميدية الحجازية » وما ادراك 
م السكة الحوازية امى كيبر ومشروع خطير: احجله على ذلك 
( حفظه الله تعالى وابد ملكد ) المنا نالنطري للامة الاسلامية 
يخفف عنها مشقات السيرعل ظهر النوق ساقه اليه دينه وثواه 
ا فيا في يوم عيده النفي اي يوم عور ربع 
فرن على جلوسه امأئوس واقيي 0 ؟١)‏ ول تزل الاعال 

ا فيا قائمة على ساق وقدم نسأل اله ان يوفقه لكالا بمنه ورضاه 


1 
هذا قل من كل او بعض من اعاله الخطيرة التى لسطرها 
له الامة الاسلامية على صثدات القلوب وهو خليفتها في هذا 
العصر نسل الله ان يويد عرش هذه الخلافة الاسلامية الىابد 

الدهى ٠١‏ مين اللعى / 


-80/ لقريظ ,#8 
<< لحر جريدة الاقبال الغراء 0 
صغث” « للاسلام» يأ «مفتي » الوَرى 
دوّر « التاريخ » 3 : عقر منضد” 
ليس بدعا ارن غلا « جوهره» 
فهو تاريم” « له التاريخ إشهد » 
٠ ١١٠‏ 


ل 


محبي الدين الخياط 6< 


لا 


#20 يقول ممصم طبع هذا الكتاب 2588م 98 
الجد لله وارث الاسم ٠‏ وباعث الريم ٠‏ ومغيض الالاء 
والنعم ٠‏ الذي جعل الخلق شعويا وقبائل ٠‏ وجل عيرة للاواخر 
سير الاوائل ٠‏ والصلاة والسلام على الرسول الماتمي ٠‏ موّسس 
الشمرع الاسلامي - وعلى اله وصحبه الذين طوقوا الكرة الارضية 
بالفتوحات ٠‏ وثشوا انوارالمدئية الاسلامية في فاق الكاثنات 
وبعد فاك النفوس يك الطبع مولمة ياد الام الغابرة ا منقبة 
عن اعالأ واقوالما واخبارها وشؤونها وما درج عليه ججبورها ٠‏ 
وان كل اءة يهمها الاطلاع على تاريخ دينها وابناء ملتها وما علرأً 
| عليها مر:_ التقلبات والاحوال وهو الا الذى دعا حضرة 
( سيديالوالد حفغله الله) ان جمع في هذه الاوراق زيدة تاريخ 
الامة الاسلامية من زمن الخلفاء حتى العصر الحاضر لاه (حفظه 
الله جمع السيرة النبوية في كتتاب مستقل سماه (ذخيرة اللييب 
في مبة اليب ) وطبع على حدة 
وقد اقتصرفي هذا التاريخ كما اقتصرفي الذخيرة قبله على 
ام الموادث ولباب الاخبار نابذ! التطويل ٠‏ راغبا عن كثرة 
الاقاويل ليسهل تدريسه ومطالعته 
٠‏ وقد قابلته على الاصل ولمال جهد! في التصعم ومع ذلك 


بارا 


فارجو ممن نظر فيه ان يلم ما يقم عليه نظر من الغلط ٠‏ لان 
الانسان لا يخاومن السهو والشطط 

هذا وقد كان مام طبعه في ايام صاحب الخلافة العفى 
والامامة الكبرى حضرة سيدنا ومولانا اميرالملأمنين ٠‏ وحاميجمى 
الدين المبين ااسلطان ابن السلطان السلطان الغازي عبد الجيد 
ان الثانى ثتالله عر شخلافتهالى ! خرالدوراثولا وات ع 
اعرذ في ايامه الجيدة منيرة الاشراق مانوالى الملوان وك الجديدان 
امين اللبم مين الفقيرالبه تعالى 

مد حسن فاخوري 


ع 
بره 25 [آاعيدك احدا 


1 ؟١‏ ماقي 


/ا١ ١‏ ؟ سدث وعشرين ست وعشرين ومائة 


قادأ و اذا 


م |بوعبداللهبن شمد أبوعيد اله عمد 
١7 14‏ يعلاصلاحالدين بعده بصلاحالدين 
+ اكن-” كل 


